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ظهِر 
ُ
التبدّلات في المشهد الرئاسي تجري على قدم وساق. خارجياً، ت

الولايات المتحدة قدراً جديداً من الاهتمام، ينعكس في ثرثرة كانت 
قد اختفت لشهور. القادمون من واشنطن ليس لديهم جديد سوى 

التأكيد على الثوابت الأميركية: عدم السماح بتوسّع نفوذ حزب الله، 
وخلق عراقيل أمام أي خطة للتطبيع الكامل مع سوريا، وضمان ألا 

تأخذ آليات بناء السلطة الجديدة الجيش بعيداً عن الموقع الذي ساهم 
الأميركيون في صنعه خلال السنوات العشر الأخيرة. لكنّ مركز 

الاهتمام الأميركي لا يزال نفسه: الإمساك بالنظام المالي والنقدي في 
لبنان!

وفق هذه القواعد، لا تكترث الولايات المتحدة كثيراً للأسماء. بمعنى 
فقون لها مصالحها هذه، فلن تقف في وجه 

ّ
أنه في حال ضمن المت

ر المساعي الفرنسية، 
ّ
أي اسم تنتجه التسوية. أما في حال تعث

فستعود واشنطن إلى رفع لافتة مرشحها الرئيسي، قائد الجيش 
العماد جوزيف عون.

فرنسا تظهر تشدداً حيال إدارة المفاوضات حول الملف الرئاسي. 
لا حاجة إلى شرح كثير لإظهار أن فرنسا انتزعت، أو أخذت، 

ي إدارة الاتصالات. لكنها تعرف أن للولايات 
ّ
التفويض بتول

المتحدة حق الفيتو في حال سارت الأمور على نحو لا يناسب 
واشنطن. لذلك، لا تزال باريس تعتقد بأنها الطرف الوحيد الذي 
ل »جسراً« بين فريقين، أحدهما يقوده حزب الله، 

ّ
يمكنه أن يشك

والآخر برؤوس عدة. وعندما اقتنعت باريس بعرض التسوية 
القائمِ على مقايضة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، كانت 
تدرك أن الواقعية في التعامل مع الظرف اللبناني لا تتيح خياراً 

أفضل. لا يعني ذلك أن فرنسا لا تدرك حقيقة الانقسامات، لكنها 
ح بها الأفرقاء كافة بسبب عدم 

ّ
تعرف أن قدرة التعطيل التي يتسل

وجود غالبية واضحة في مجلس النواب، هي قدرة نسبية. بمعنى 
أن خصوم التسوية قادرون على إرجاء انعقادها عبر تعطيل 

النصاب، وتعتقد فرنسا بأنّ في يدها ما يمكن أن يمنع هؤلاء 
دون الذهاب بعيداً في هذا التعطيل. فيما، في المقابل، تتجاوز قدرة 

حزب الله على التعطيل نصاب الجلسة، إلى منع أي رئيس جديد 
لا يحظى بموافقته من تحقيق أي شيء فعلي. هذا في لبنان فقط، 
فكيف إذا كانت باريس وواشنطن وبقية عواصم اللقاء الخماسي، 
تناقش قدرة الحزب على التعطيل من خارج الساحة اللبنانية، وهو 

الأمر الأهم.
هذه القواعد هي التي أتاحت لفرنسا السير بالتسوية، والتفاهم مع 
السعودية على أن تعود الأخيرة خطوة إلى الخلف برفع الفيتو عن 
أي مرشح، خصوصاً عن سليمان فرنجية. كما أتاحت لها تمديد 

ة للصمت المصري، 
ّ
فترة السماح الأميركية لها. وفرنسا، الممتن

تشعر بأن ما تقوم به قطر يتجاوز قدرات هذا البلد، بل تنظر إليه 
كفعل يعكس خلفية الموقف الفعلي لواشنطن والرياض، خصوصاً 

أن قطر لا تتوقف عن طرح اسم قائد الجيش مرشح تسوية.

في هذه الأثناء، كان الجميع يعطي المساعي الداخلية الفرصة الكافية 
لإنضاج مناخ سياسي جديد. وبعد أسابيع على تظهير الموقف 

السعودي الجديد بعدم التدخل في الرئاسة، تبيّن للجميع أن التبدل 
الجوهري المطلوب لم يحصل. وأبرز الإشارات على ذلك، موقف وليد 

جنبلاط من جهة، وطبيعة الحركة التي قامت بين قوى المعارضة 
ه ليس 

ّ
لفرنجية من جهة ثانية. وفي هذا السياق، أيقن الفرنسيون بأن

بمقدورهم إقناع أحد بتغيير نوعي في موقفه، وإن كانت باريس 
تعتقد أن جنبلاط قد لا يبقى على موقفه السلبي الحالي، كما 

فين في 
َّ
تتحدّث عن قدرتها على تغيير موقف عدد من النواب المصن

ين« أو »التغييريين«.
ّ
خانة »المستقل

الجديد الحقيقي يتمثل في النقلة النوعية في مقاربة الملف لدى 
القوى المعارِضة لفرنجية في الوسط المسيحي، إذ تراجعت القوات 

دة والسقوف العالية. وقبلت بتسوية تأتي 
ّ
اللبنانية عن الشروط المعق

برئيس لا يكون على جدول أعماله أي بند له صلة بمواجهة حزب 
الله، وهو موقف كان حزب الكتائب قد وصل إليه بعد زيارة رئيسه 
لت في موقف التيار 

ّ
برى، فتمث

ُ
سامي الجميل لباريس. أما النقلة الك

الوطني الحر، عبر موافقة رئيسه النائب جبران باسيل على السير 
ب الأمر تحالفاً مع 

ّ
في مشروع مرشح منافس لفرنجية، ولو تطل

القوات والكتائب وعدد من النواب، وهؤلاء جميعاً يقفون في صف 
المواجهة لا المعارضة لحزب الله.

بناءً على ما تقدّم، نحن أمام مشهد فيه وضوح كبير، وبعض 
ل في قيام جبهة مسيحية واسعة ضد 

ّ
الغموض. الوضوح يتمث

فرنجية، وهي جبهة تواجه عملياً حزب الله، وهذا أمر له انعكاساته 
على أمور كثيرة في المرحلة المقبلة. أما الغموض فيتعلق بالتحدي 

غير المسبوق أمام وليد جنبلاط الذي يمر في أصعب المراحل 
السياسية. فهو، من جهة، كان يأمل بتوافق عام يساعده في عملية 

نقل القيادة إلى نجله النائب تيمور، وبتسوية تعيد ربطه بشبكة 
ل في 

ّ
أمان إقليمية. ومشكلة جنبلاط الأساسية، في هذه النقطة، تتمث

الموقف السعودي الذي يبدو أنه لا يريد العودة إلى القواعد السابقة 
في علاقات الرياض مع الأطراف اللبنانية، ما يعني أن على جنبلاط 

ن من صياغة خطواته 
ّ
 عن مسرح المواجهة، ليتمك

ً
الابتعاد قليلا

اللاحقة، لعدم قدرته على خوض مواجهة شاملة على عدة جبهات.
ل في 

ّ
ما سيرصده اللبنانيون في المرحلة القريبة المقبلة، يتمث

جدية الفريق المعارض لفرنجية وقدرته على تظهير مرشحه )لا 
يزال جهاد أزعور هو الأوفر حظاً( بطريقة متماسكة ومضمونة 

النتائج، لأن هذه الخطوة تمثل أساس التحرك الذي سيقوم به 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استفاد من التوافق بين 

»القوى المسيحية« ليحمل معه ورقة مساومة في محادثاته المرتقبة 
مع الفرنسيين. والراعي ليس طرفاً يمكنه وضع الفيتو على أحد. 

لكن لا يمكنه تجاهل توافق غالبية مسيحية على مرشح يدعمه هو 
. وواضح من المعطيات المتصلة بزيارة الراعي أن مهمته باتت 

ً
أصلا

محصورة الآن في إقناع الفرنسيين بأن التسوية التي يسيرون بها، 
تخالف توجهات غالبية مسيحية كبيرة، نيابية وسياسية، وسيقدم 
الراعي الأمر، من زاوية أن الفريق المعارض لفرنجية، نجح في اختيار 

مرشح جديد، وبالتالي، فإن على فرنسا ودول اللقاء الخماسي 
تعديل وجهة النقاش، لناحية فتح حوار حول أي مرشح هو الأنسب، 

لا العمل على إقناع الناس بالتصويت لفرنجية حصراً.

أسبوع خصوم فرنجية: الهدف تغيير موقف فرنسا

ابراهيم الأمين

عودة الاهتمام الأميركي، لكن من زاوية معارضة 

التطبيع مع سوريا والحفاظ على موقع الجيش 

وضمان بقاء النظام المالي تحت السيطرة

المشهد السياسي

بات فريق المعارضين لوصول رئيس 
تـــيـــار المـــــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلـــى 
الـــرئـــاســـة عــلــى قــنــاعــة بــــأن لا طــريــق 
ــــوى بــالــتــوصــل  لــتــقــلــيــص فــــرصــــه ســ
سريعاً إلى اتفاق على مرشح منافِس. 
وحــرصــت مــصــادر هــــؤلاء أمـــس على 
ــتــــســــويــــق بـــــــأن هـــــــذا الاتــــــفــــــاق بــــات  الــ
 له سوى »الإعلان« 

ّ
»ناجزاً«، ولم يتبق

ــا مــن  ــنــــوايــ ــذي ســيــكــشــف صـــــدق الــ ــ ــ الـ
ــــدف كـــل طــــرف مـــنـــه، ســـواء  زيــفــهــا وهـ
ــتــــزازاً أو  كــــان جــديــاً أو مـــنـــاورة أو ابــ
ــه كــلــمــا  ــ ــاً أنــ ــاء، خـــصـــوصـ ــ ــمـ ــ ــــرق أسـ حــ
عّمم عاجلها 

ُ
ت عُمّمت أجــواء إيجابية 

ما يشكك فيها، كإعلان رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع، أول من أمس، 
أنه سيواصل طرح علامات استفهام 
ــــرى بــعــيــنــيــه الـــنـــائـــب جـــبـــران  حـــتـــى يـ
جهاد  السابق  للوزير  يقترع  باسيل 

أزعور.
فــي هـــذا الإطــــار، علمت »الأخـــبـــار« أن 
الأحــــــــزاب المــســيــحــيــة الـــثـــلاثـــة أبــلــغــت 
ــارة الـــراعـــي  ــي بـــشـ ــارونــ الــبــطــريــرك المــ
ــواب آخـــريـــن، على  أنــهــا اتــفــقــت، مـــع نــ

ترشيح أزعور، وأن الراعي »أثنى على 
الــخــطــوة وطــلــب الإســــراع فــي الإعـــلان 
ع خلال الساعات 

ّ
عنها، وهو ما يُتوق

ـــ 48 المــقــبــلــة، خــصــوصــاً أن الــراعــي  الــ
يريد أن يحمل هذه الورقة إلى لقائه 
الفرنسي  الرئيس  المقبل مع  الأسبوع 
إيمانويل ماكرون«. وبحسب مصادر 
باسيل  أبلغ  فقد  بالاتصالات،  معنية 
 ثــلاثــة أيـــام، 

َ
الــوســيــط الــكــتــائــبــي، قــبــل

»مــوقــفــه الــحــاســم مــن ترشيح أزعـــور، 
لكتلته  قريباً  اجتماعاً  سيعقد  وهــو 
قِل عن باسيل 

ُ
النيابية لبتّ الأمر«. ون

ــع الـــتـــزام كــل نــــواب التكتل 
ّ
أنـــه »يــتــوق

بالقرار بعد صــدوره«، على عكس ما 
تعتقده مصادر قواتية، خصوصاً أن 
»البحث مع حزب الطاشناق بدأ للتوّ، 
النائب هاغوب بقرادونيان  أبلغ  وقد 
ــأن الــــقــــرار لــــن يُــتــخــذ  ــ المــتــصــلــين بــــه بـ
 شكوك من جانب داعمي 

َ
قريباً، وسط

أزعور بتراجع الطاشناق عن التزامه 
بدعم فرنجية«.

وكشفت المصادر أن قادة قوى الاتفاق 
ــدوا، نــهــايــة الأســــبــــوع، اجــتــمــاعــات  ــقـ عـ
لبنان  زارَ  الــــذي  أزعـــــور  مـــع  مــنــفــصــلــة 
لثلاثة أيام، »تخللها نقاش مطول مع 
الــقــوات سمير جعجع«.  رئــيــس حـــزب 

مـــن دون تــقــديــم أجـــوبـــة حــــول مــلــفــات 
عديدة عالقة«.

قــــسّــــم  أزعـــــــــــــور  ــــح  ــيـ ــ ــــرشـ تـ أن  ــدو  ــ ــ ــبـ ــ ــ ويـ
المــجــمــوعــة »الــتــغــيــيــريــة« إلـــى فــريــقــين، 
أحدهما، بحسب المعارضين، »ارتضى 
ــكـــون جــــــزءاً مــــن تــــوافــــق الأحــــــزاب  أن يـ
مرشح  يــواجــه  مــرشــح  على  المسيحية 
حزب الله، ولا يمانع أن تكون أصواته 
مــن ضــمــن حــلــف طــائــفــي، والــتــمــوضــع 
ــزاع«، وآخـــــر قــرر  ــ ــنـ ــ مـــع أحــــد فــريــقــي الـ
يتقاسمان  اللذين  المحورين  »مواجهة 
ــور  ــ ــ ــد، بــــرفــــض الــــتــــصــــويــــت لأزعـ ــلــ ــبــ الــ
أن ليس  مــن منطلق  لفرنجية،  وكــذلــك 
دورنـــا دعــم فريق على حساب الآخــر« 
ــــع  ــــواقـ ــــول مـــــــصـــــــادره. هـــــــذا الـ ــقـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
دفــــع، وفـــق المــعــلــومــات، بــعــض الــنــواب 
»التغييريين« إلى »البحث في تشكيل 
لــه وزن سياسي  إطــار سياسي جديد 
يــكــون حكماً خارجه  وقــاعــدة شعبية، 
الــصــادق وضــو وربــمــا الــدويــهــي نظراً 
السياسية«،  الــخــيــارات  فــي  للاختلاف 
فيما أفـــادت مــصــادر لـــ »الأخــبــار« بأن 
»النائبين أسامة سعد وشربل مسعد 

قد يكونان من ضمن الإطار الجديد«.
ــزال مـــوقـــف كــتــلــة »الـــلـــقـــاء  ــ وفـــيـــمـــا لا يــ
الديموقراطي« مُلتبساً حول الترشيح 
نــفــســه، قـــال متصلون بــرئــيــس الــحــزب 
»المـــســـتـــقـــيـــل« ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط إنـــــه لــن 
يُعلن موقفاً في وقت قريب، وسينتظر 
نــتــائــج جــولــة جـــديـــدة مـــن الاتـــصـــالات 
الداخلية والخارجية على ضوء اتفاق 
ــه أبــلــغ رئــيــس مجلس  المـــعـــارضـــة، وإنــ
ــــري أن مـــوقـــف كــتــلــتــه  ــواب نــبــيــه بـ ــنــ الــ
ــن يـــكـــون »فـــــي جـــيـــب أحـــــــد«. ولــفــتــت  لــ
مـــصـــادره إلـــى أن »مـــوقـــف الـــحـــزب من 
ترشيح أزعور لم يعُد كما في السابق، 
فــجــنــبــلاط أول مــــن عـــــرض تــرشــيــحــه 
 مرشحاً 

َ
لكنه سيسير فيه في حال كان

الفريق  مع  توافقياً لا مرشح مواجهة 
الآخـــــــر«، نــاصــحــة المـــعـــارضـــة بــــ »عـــدم 
التي ستلجأ  الكتلة  أصــوات  احتساب 
لـــلـــورقـــة الـــبـــيـــضـــاء فــــي حـــــال احــــتــــدام 

الصراع«.
ــم  ــداعـ ــفـــريـــق الـ فــــي المـــقـــابـــل، لا يــــــزال الـ
لفرنجية يتعاطى مع الكلام عن اتفاق 
ــة عـــلـــى أنـــــه مــــجــــرد مــــنــــاورة  ــعــــارضــ المــ
لعبة  التفاوض في سياق  لرفع سقف 
الانــتــظــار. وعــبّــر رئــيــس كتلة »الــوفــاء 
ــــد عــن  لـــلـــمـــقـــاومـــة« الـــنـــائـــب مــحــمــد رعـ
ــــح الــــذي  ــــرشـ  إن »المـ

ً
ذلـــــك أمـــــس قــــائــــلا

ــداول بــاســمــه هـــو مـــرشـــح مـــنـــاورة  ــتــ يــ
دعمناه  مــن  تــرشــيــح  مــواجــهــة  مهمته 
وإســـقـــاطـــه«، داعــيــاً الــفــريــق الآخــــر إلــى 
الوقت وإطــالــة زمن  »التوقف عن هــدر 

الاستحقاق«.
)الأخبار(

روا المواجهة
ّ

معارضو فرنجية قر

تقرير

بلى... لبنان كان حاضراً بين الأسد وابن سلمان
وفيق قانصوه

أكدت مصادر مطلعة على اللقاء بين 
الأســد وولي  السوري بشار  الرئيس 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
العربية  القمة  هــامــش  على  ســلــمــان، 
ــاري، أن  ــ ــجـ ــ ــدة فــــي 19 أيــــــار الـ ــ فــــي جـ
وفي  بعمق  »نــوقــش  اللبناني  المــلــف 
الــتــفــاصــيــل«، ولـــم يــكــن »ذا أولـــويـــة« 
فـــــحـــــســـــب، كـــــمـــــا نــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
ــــاض« الـــســـعـــوديـــة، الــخــمــيــس  ــريــ ــ ــ »ال
ــال عن  ــقـ المــــاضــــي، قــبــل أن تـــحـــذف المـ
موقعها الإلكتروني، وهو ما »طبّل« 
نــفــيــاً  بـــاعـــتـــبـــاره  آذار   14 أفــــرقــــاء  لــــه 

سعودياً.
بحسب المـــصـــادر، »أمـــر طــبــيــعــي« أن 
يـــكـــون المـــلـــف الــلــبــنــانــي عــلــى أجــنــدة 
زيـــــــارة الأســــــد جــــاءت  إذ إن  الـــلـــقـــاء. 

تتويجاً لمسار بدأ منذ أشهر طويلة، 
ــالـــحـــة  ــاق المـــصـ ــ ــفــ ــ ــر اتــ ــيـ ــثـ ــكـ يـــســـبـــق بـ
الــســعــوديــة - الإيــرانــيــة فــي بــكــين في 
10 آذار المــاضــي. بــهــذا المــعــنــى، ليس 
تعزيز  على  تركّز  اللقاء  أن  صحيحاً 
العلاقات الثنائية، فهذه مسألة سبق 
الأخــيــرة عليها  اللمسات  أن وُضعت 
أثناء زيارة وزير الخارجية السعودي 
فيصل بن فرحان لدمشق في نيسان 
الماضي، وكان النقاش فيها بدأ منذ 
إدارة  رئـــيـــس  بـــين  ــام 2021  عــ نــهــايــة 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة الـــســـوريـــة الـــلـــواء 
حــــســــام لــــوقــــا ورئـــــيـــــس المــــخــــابــــرات 
الــســعــوديــة الــفــريــق خــالــد الــحــمــيــدان 
الــقــاهــرة  فـــي  ــاءات جمعتهما  ــقـ لـ فـــي 
والرياض. لا بل إن النقاش السعودي 
ــــرى، من  - الـــســـوري طـــوى مــلــفــات أخـ
الــســعــوديــة في  بينها الاســتــثــمــارات 

إعــادة الإعمار، والتعاون الأمني بين 
الكبتاغون  تهريب  لمكافحة  البلدين 
ــئــــات المــــعــــامــــل فــي  ـــعـــه مــ

ّ
الـــــــذي تـــصـــن

مناطق واقعة خارج سيطرة الجيش 
السوري، وأخرى خاضعة لسيطرته، 
أنـــهـــا تعمل  ــك  ذلــ يــعــنــي  أن  مـــن دون 
بــعــلــمــه. لــكــن الــحــصــار الــشــديــد الــذي 
لــه ســوريــا، ومساهمة هذه  تتعرّض 
ــال  الـــتـــجـــارة غــيــر الــشــرعــيــة فـــي إدخــ
العملة الصعبة، وعدم سيطرة دمشق 
فــي تراخي  المــنــاطــق، تسهم  كــل  على 
الذين  المهربين  على  الأمنية  القبضة 
يعتمدون طريق الأردن للوصول إلى 
المــمــلــكــة. وقـــد أبـــدت ســوريــا إيجابية 
التعاون في هــذا المجال، كما بدا  في 
ــتــهــا طـــائـــرات 

ّ
ــارات الـــتـــي شــن ــغــ مـــن الــ

ــيـــة، فــي 8 الـــجـــاري، عــلــى مــواقــع  أردنـ
لــتــصــنــيــع المــــخــــدرات وتــخــزيــنــهــا في 

السويداء  الغربي وريـــف  درعـــا  ريــف 
الــشــرقــي، والــتــي تــؤكــد المــصــادر أنها 
ــذت بــنــاء على إحــداثــيــات الجيش 

ِّ
ــف

ُ
ن

السوري.
المصادر تلفت أيضاً إلى أن الأسد لم 
يــشــارك فــي الــقــمــة لــيــكــون »نجمها« 
ويــخــطــف أضــــواءهــــا. فــمــجــرد عـــودة 
سوريا إلى الجامعة في قمة ترأسها 
الــــســــعــــوديــــة كـــــــــافٍ وحـــــــــده لــخــطــف 
ــحّ، بــحــســب المــصــادر  ــ ــواء. الأصـ ــ الأضــ
نفسها، أن هذه المشاركة كانت ورقة 
ــفــهــا الــرئــيــس الــســوري 

ّ
»ثــمــيــنــة« ســل

لــولــي الــعــهــد الــســعــودي، مــعــتــرفــاً له 
بـــ.»زعــامــة« عــربــيــة، فــي وقـــت يــواجــه 
ــلــــى »الــــزعــــامــــة  الأخـــــيـــــر مــــنــــازعــــة عــ
الخليجية« من الإمارات وقطر بدعم 
ــا يــفــسّــر الاســتــقــبــال  ــذا مـ ــ ــركـــي، وهـ تـ
الحارّ الذي لقيه الأســد. ورقة ثمينة 

يماثلها  مــا  السياسة  فــي  لها  كــهــذه 
مــن اعـــتـــراف بـــدور ســوريــا المــحــوري 
فـــي عـــدد مـــن مــلــفــات المــنــطــقــة. لــذلــك، 
كان اللقاء مناسبة لاستكمال البحث 
ــتــــي تــهــم  ــلــــفــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ فــــي المــ

اللبناني  الملف  بينها  ومــن  البلدين، 
ــاســــي الـــــــذي تــم  ــرئــ ــقــــاق الــ والاســــتــــحــ
 

ّ
»أدق إلــى  والتطرق  »بعمق«  تناوله 

ــيـــه«، وهــــو مـــا انــعــكــس  الــتــفــاصــيــل فـ
ــــاض عـــــن الــفــيــتــو  ــريــ ــ ــ ــراجـــــع ال فـــــي تـــ
الــــذي وضــعــتــه ســابــقــاً عــلــى وصـــول 
فرنجية  المــردة سليمان  تيار  رئيس 
إلـــى الــرئــاســة، قــبــل أن تــرفــع الفيتو 
وتنتقل إلى الحياد السلبي، وتقترب 
الفرنسية، في  المــبــادرة  خــطــوات مــن 

انتظار خطوة أكثر تقدماً.
وهنا، تذكّر المصادر بعبارة »زمطت« 
عــلــى لــســان الأمـــين الــعــام لــحــزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، فــي الــذكــرى 
القائد  لاستشهاد  السابعة  السنوية 
ــدر الــــديــــن، فــــي 12 أيــــار  ــ مــصــطــفــى بـ
إلى  اللبنانيين  دعــا  عندما  الــجــاري، 
ــوة الـــرئـــيـــس الـــســـوري  ــ اســـتـــغـــلال دعــ

لــحــضــور الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي جـــدة، 
ــــى ســـوريـــا( قبل  ــوا )إلـ ــبــ : »اذهــ

ً
قـــائـــلا

أن يـــذهـــب الـــرئـــيـــس الأســـــد إلــــى قمة 
الــريــاض أفضل لــكــم«، بعد أيــام على 
اللبنانية  الــقــوات  قــائــد  »تطمينات« 
في  الــــســــوري  الــتــمــثــيــل  »رأس«  بــــأن 
الــقــمــة لـــن يــتــعــدّى وزيــــر الــخــارجــيــة. 
الحديث  في  نصرالله  أسهب  يومها 
عن عودة التأثير السوري في قضايا 
المـــنـــطـــقـــة، كـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
 )هذا يفترض، بالتالي، 

ً
التركية مثلا

في  الرئاسية  الانتخابات  في  تأثيراً 
لــبــنــان(، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن دمشق 
»بقيت في مكانها ولم تغير موقفها 
ولا اســتــراتــيــجــيــتــهــا ولا مــحــورهــا«، 
ــأن »هـــــــذا نــصــر  ــ لــيــنــهــي بــــوضــــوح بــ
ســيــاســي... ونــحــن مــن الــذيــن يُــبــارَك 
ــه، الــــتــــي لــم  ــلــ ــرالــ لـــــنـــــا«. عـــــبـــــارة نــــصــ

»تــزمــط« عــرضــاً بــالــتــأكــيــد، استندت 
إلـــى مــعــطــيــات واضـــحـــة حـــول مــســار 
المـــفـــاوضـــات الــســعــوديــة - الــســوريــة، 
وإلــــى تـــطـــورات الــتــحــول فـــي المــوقــف 
المشكلات  »تصفير«  نحو  السعودي 
ــــودة الاعـــتـــراف  مـــع دول المــنــطــقــة، وعـ

السعودي بوزن دمشق ودورها.
»سين - سين«؟ هل تعني هذه عودة الـ

»لــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة كــــمــــا عـــرفـــنـــاهـــا 
المــصــادر. لكنها تلفت  سابقاً«، تجيب 
الــتــي تعيد ترتيب  إلــى أن الــســعــوديــة 
أولــويــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة وتـــبـــدو أكــثــر 
واقعية في قراءتها للتحولات العالمية، 
لقبول دور سوري  قد تكون مستعدة 
أكبر في المنطقة، ولمبادلة تحية الأسد 
بمثلها. في النهاية، سليمان فرنجية 
يــقــف عــلــى تــقــاطــع بـــين أفـــرقـــاء مــحــور 
المــقــاومــة: مرشح حــزب الله الــذي تثق 

وصديق  اللبنانية،  بخياراته  طهران 
شخصي للأسد. وهذا، ربما، ما يفسّر 
»مــبــروك« المــبــكــرة الــتــي أشـــار إليها  الـــ
الــســيــد نــصــرالــلــه فــي خــطــاب 12 أيـــار. 
أمـــا »أصـــدقـــاء« المــمــلــكــة و»حــلــفــاؤهــا« 
الــريــاض وسيلة  لبنان، فلن تعدم  في 
ــم« بــــــضــــــرورات المـــرحـــلـــة.  ــهــ ــاعــ ــنــ »إقــ ـــ لــ
ــعــــين عــلــى  وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، فــــــإن الــ
ــا يــحــمــلــه الــســفــيــر الـــســـعـــودي ولــيــد  مـ
الــبــخــاري مــن مــعــطــيــات جـــديـــدة، بعد 
عـــودتـــه إلــــى بـــيـــروت قــبــل يـــومـــين، في 
»تقدم  عــن  تحدثت  معلومات  ــوازاة  مــ
ــــن مــرحــلــة  ــــف الــــســــعــــودي مـ ــــوقـ ــــي المـ فـ
ــــى مــوقــف  الـــلافـــيـــتـــو عـــلـــى فــرنــجــيــة الـ
داعــم قد ينعكس في كلمة سر لنواب 
لم يحسموا أمرهم بعد، في انتظار أن 
النواب  يسمعوها بوضوح، وتحديداً 

السنة«.

وقــالــت مــصــادر الأخــيــر إن »الانــطــبــاع 
الــــتــــصــــور  لــــجــــهــــة  إيــــــجــــــابــــــي  الأول 
الـــــذي عـــرضـــه أزعــــــور لمــعــالــجــة الأزمــــة 

الاقتصادية«.
ــة عــلــى  ــعــ ــلــ ــطــ وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر المــ
ــإن »الـــتـــوافـــق الــشــفــهــي  المـــفـــاوضـــات، فــ
يـــضـــمـــن لأزعــــــــــور لـــــه حـــــــداً أدنـــــــــى مــن 
الأصـــــوات قــريــبــاً أو مــطــابــقــاً لأصـــوات 
أصـــــــوات  أن  وأوضــــــحــــــت  ــة«.  ــيــ ــجــ ــرنــ فــ
أزعور ستتأتى من نواب »الجمهورية 
الــحــر  الــوطــنــي  الــتــيــار  الـــقـــويـــة« )19(، 
كتلة   ،)4( الــكــتــائــب   ،)15( المــضــمــونــين 

تـــجـــدّد )4(، إضـــافـــة إلـــى 6 نــــواب على 
الأقل من »التغييريين«، ومستقلين مثل 
غسان سكاف وبلال حشيمي وآخرين. 
وأعـــربـــت المـــصـــادر عـــن اعــتــقــادهــا بــأن 
على  نفسه  سيفرض  أزعـــور  »ترشيح 
ــاء الــــخــــارجــــيــــين، خـــصـــوصـــاً  ــ ــــطـ ــــوسـ الـ
ــا، ويـــلـــزمـــهـــا وقــــــف الـــضـــغـــوط  ــســ ــرنــ فــ
لمصلحة فرنجية، أقله علناً«. غير أنها 
موقفها  فرنسا  »تغيّر  بــأن  استبعدت 
التسوية ربطاً بمصالحها  نهائياً من 
التي تتجاوز الملف الرئاسي«. وبحسب 
المـــصـــادر نــفــســهــا، فـــإن »الــســعــوديــة لم 

تحرك ساكناً إزاء التوافق على أزعور 
وأبلغت بعض المستفسرين بتمسكها 

بموقفها الحيادي«.
 مـــوازٍ، يقود كل من النائبين 

ّ
على خــط

ــو ووضـــــاح  »الـــتـــغـــيـــيـــريـــين« مــــــارك ضــ
الصادق معركة أزعور داخل مجموعة 
»الــتــغــيــيــر« نفسها. وبــحــســب مــصــادر 
ــة، يــــــمــــــارس الـــــــصـــــــادق وضــــــوّ  ــيــ ــنــ ــعــ مــ
أزعــور  للقاء  زملائهما  على  ضغوطاً 
 معلومات تؤكّد رفض 

َ
ل«، وسط

ّ
»تكت كـ

ــيـــم  الــــنــــواب حــلــيــمــة الـــقـــعـــقـــور وإبـــراهـ
مــنــيــمــنــة وســيــنــتــيــا زرازيـــــــــر وفـــــراس 

ــدان الـــتـــصـــويـــت لـــــه. فــيــمــا اعــتــبــر  ــمــ حــ
النائب ميشال الدويهي، في اتصال مع 
 »اللقاء ضــروري لمعرفة 

ّ
»الأخــبــار«، أن

مواقف أزعــور من ملفات أساسية في 
الاقـــتـــصـــاد كــصــنــدوق الــنــقــد وتـــوزيـــع 
الخسائر، وفي السياسة كمسألة سلاح 
الخارجية  لبنان  الــلــه وعــلاقــات  حــزب 
وغيرها من القضايا الشائكة«، و»على 
قـــراري بالتصويت له  اتــخــذ  أســاســهــا 
ــن عــــدمــــه«. أمــــا مــنــيــمــنــة فـــوصـــف ما  مـ
ه »تكرار للصفقات السابقة 

ّ
يحصل بأن

مغلقة  غــرف  في  المستترة  البنود  ذات 

انقسام بين »التغييريين«

وجنبلاط يؤكد أن أصواته

ليست في »جيبة« أحد

لبنانلبنان
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ف الأسد بحضوره 
ّ
سل

القمة ابن سلمان ورقة 

ثمينة واستكملا بحث 

الملفات الإقليمية

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

المذهبي  المجلس  إنشاء  ومنذ  زاكــي. 
عــــام 1962 انـــدلـــع نــــزاع قــضــائــي مع 
الجمعية على ما إذا كان العقار وقفاً 
الـــدروز، وهــو رأي المجلس   

ّ
عاماً لكل

ــدروز  المـــذهـــبـــي، أو مــحــلــيــاً خـــاصـــاً بــ
إيــراداتــه عليهم، كما  ع 

ّ
بيروت وتـــوز

تــصــرّ الــجــمــعــيــة الــتــي أشـــرفـــت عليه 
ــرّســــت ولايــتــهــا  عــــام 1930، وكــ مــنــذ 

عليه من خلال مستندات قانونية.
تنطلق الجمعية من النظام الداخلي 
 الأوقاف 

ّ
للمجلس المذهبي القائل إن

ـــديـــرهـــا هــيــئــة تــكــون 
ُ
ــيــة الــتــي ت

ّ
المــحــل

ــاً، وتــخــضــع  ــيـ ــالـ ــة إداريـــــــاً ومـ
ّ
مــســتــقــل

المــذهــبــي. وتستدل  المجلس  لإشـــراف 
فــي دفــاعــهــا عــن شرعية صفتها في 
ها تقدّمت باسمها 

ّ
إدارة الأوقاف، بأن

برخصة بناء دار الطائفة عام 1954، 
وأبـــرمـــت عـــشـــرات عـــقـــود الإيـــجـــارات 
 والعقارات التابعة للأوقاف، 

ّ
للمحال

أهمّها عقد امتدّ 36 عاماً من نيسان 
1973 إلــى آذار 2009، كــان يُــجــدّد كل 
عام، أجّرت بموجبه الجمعية )الجهة 
المالكة( المجلس المذهبي مبنى ضمن 

العقار )2046( ليكون مقراً له.
ــــل، جَــــــهِــــــدَ المــــجــــلــــس ذو  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــلـــبـــيـــة »الاشــــتــــراكــــيــــة« لإثـــبـــات  الأغـ
قـــانـــونـــيـــة إدارتــــــــه لـــلـــعـــقـــار، وأحـــكـــم 
ص 

ّ
أن يتخل قبضته تدريجياً، قبل 

لــــولايــــة  قــــانــــونــــيــــة  مــــــن أي صــــفــــة 
الجمعية على العقار بموجب حكم 
قضائي صدر لمصلحته عن محكمة 
عام  بــيــروت،  فــي  العقارية  التمييز 
الــــصــــراع  انــــعــــكــــس  ــيـــف  ــكـ فـ  .2021
تبديداً لأمــوال الطائفة؟ وهل أثبت 
 إدارتـــــــه 

َ
ــلـــس المـــذهـــبـــي حُــــســــن المـــجـ

لأملاك الرعية؟

من مالكٍ إلى مديون

أشــهــر عــقــود المــجــلــس المــذهــبــي هو 
»عـــقـــد إيـــجـــار المــحــال  مـــا يُـــعـــرف بــــ

ندى أيوب

فـــــي المــــجــــالــــس الــــــــدرزيــــــــة، الـــديـــنـــيـــة 
ــــف مــنــذ 

ّ
والمــــدنــــيــــة، هـــمـــس لــــم يــــتــــوق

ســنــوات حــول قضايا تــحــوم حولها 
»عقود  بـ يُــعــرف  مــا  أبــرزهــا  شبهات، 
إيـــجـــارات المـــحـــال الــعــشــرة« الــواقــعــة 
فـــي الــطــبــقــة الأرضـــيـــة مـــن مــبــنــى دار 
ــة فـــي فــــــردان. وقــبــل  الــطــائــفــة الــــدرزيــ
فترة، أضيفت إلى اللائحة تساؤلات 
حــــــول صـــفـــقـــة شــــــــراء مـــعـــمـــل رخــــــام، 
حوالي  المجلس  مالية  فيها  خسرت 
150 ألــف دولار، وكذلك حــول مصير 
130 ألف دولار من تبرعات مغتربين 
بعد أحـــداث 7 أيـــار 2008. ويــبــدو أن 
فة 

ّ
ما تخسره عائلات الطائفة المتعف

التي يُفترض أن تستفيد من إيرادات 
الأحــيــان  فــي معظم  الأوقـــــاف، سببه 
ســلــوك كــيــدي نــاتــج عــن صـــراع نفوذٍ 
ــذ عــــــام 1962  ــنـ ــل مـ ــعـ ــتـ تــــاريــــخــــي اشـ
بـــين جمعية  ــام 2006،  عـ فـــي  واشـــتـــد 
»الــتــضــامــن الـــــدرزي الــبــيــروتــي« من 
جــهــة والمــجــلــس المــذهــبــي ومــشــيــخــة 
الــعــقــل مــن جــهــة ثــانــيــة، حـــول ملكية 
ــيـــروت ومــن  ــة فـــي بـ ــدرزيــ الأوقـــــــاف الــ
إدارتــهــا واســتــثــمــارهــا، نظراً  يتولى 
إلـــــى مــــا لـــلـــمـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة مــن 
ــــزءاً مـــن الـــعـــدّة  قــــوة تــأثــيــرٍ كــونــهــا جـ
الــســيــاســيــة المــســتــخــدمــة لــلــســيــطــرة 
صــراع  وسياسياً.  واجتماعياً  مالياً 
لم يعد على مصلحة الدروز بقدر ما 

يلحق الضرر بهم وبأموالهم.

لدروز بيروت أم لدروز لبنان؟

أنشأ دروز بيروت جمعية »التضامن 
عــام 1930 لإدارة  البيروتي«  الـــدرزي 
الـــواقـــع على  )الــعــقــار 2046(  الـــوقـــف 
ة فردان، ويشمل إلى جانب مدافن 

ّ
تل

الــدرزيــة،  الطائفة  دار  بــيــروت،  دروز 
ومجلساً دينياً، ومقام الشيخ محمد 

الــــعــــشــــرة« الــــــــذي دخــــلــــت جــمــعــيــة 
التضامن الخيري الدرزي، في عام 
قــضــائــيــاً لاســـتـــرداده  نـــزاعـــاً   ،2007
ــة »أجـــيـــكـــو« لـــلـــســـيـــارات،  مــــن شـــركـ
الذي  الإيجارات  بقانون  متحصّنة 
يــســقــط حـــق المــســتــأجــر بــالــتــمــديــد 
بعد ثلاث سنوات من إقفال المأجور 
ــــع المــســتــحــقــات،  ـــف عــــن دفـ

ّ
والـــتـــخـــل

وهي حالة »أجيكو«. ولكن، قبل أن 
يصدر قرار المحكمة بأشهر، سارع 
رئــيــس لجنة الأوقـــاف فــي المجلس 

المـــذهـــبـــي حــيــنــهــا عـــبـــاس الــحــلــبــي 
بتفويض  الحالي(،  التربية  )وزيــر 
خاص من شيخ العقل آنــذاك نعيم 
حــســن، كــمــا يظهر فــي المــســتــنــدات، 
إلــى إبـــرام عقد ثــلاثــي، بــتــاريــخ 14 
المجلس  بــين   ،2009 الأول  تــشــريــن 
و»أجيكو« وبنك »البحر المتوسط« 
»أجيكو«  بموجبه  تنازلت  )مــيــد(، 
»مــيــد« بــعــقــد بلغت  عـــن الإيـــجـــار لـــ
ســنــويــاً،  دولار  آلاف   110 قــيــمــتــه 
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ّ
علماً أن مساحة المحال

يطرحان  التجاري  وموقعها  متراً 
تساؤلًا حول جدية قيمة العقد.

اعترف  الخطوة،  بتلك  أنــه  الأخطر 
»أجـــيـــكـــو« بــحــقــهــا فــي  المـــجـــلـــس لــــ

الخلوّ، على عكس ما كان متوقعاً 
لجهة حرمان  المحكمة  بــه  تــبــتّ  أن 
»أجيكو« من الخلو تطبيقاً لقانون 

الإيجارات.
قــضــائــيــاً، طــلــب المــجــلــس المــذهــبــي 
»صــاحــب  ـــل فـــي الــــدعــــوى كـــ

ّ
الـــتـــدخ

ــة«، وصــــــــدر حـــكـــم لمــصــلــحــتــه  ــ ــفـ ــ صـ
 صفة الجمعية كمسؤولة 

ّ
يفيد بأن

عــن الأوقـــاف غير ثابتة، مــا أسقط 
دعــواهــا ضــد »أجــيــكــو«. أمــا مالياً، 
تــشــيــر  إذ  ــــح،  ــالـ ــ ــــصـ المـ ــقـــاطـــعـــت  ــتـ فـ
ــيـــد«  ــى أن لـــبـــنـــك »مـ ــ ــلـــومـــات إلــ ــعـ مـ
فق 

ُّ
ات »أجــيــكــو«،  على  راً 

ّ
متعث ديناً 

عــلــى أن يــحــصّــلــه مــن خـــلال تــنــازل 
الشركة له عن عقد الإيجار والخلو. 

فسجّل هدفه  المذهبي  المجلس  أمــا 
الأول فـــي مـــرمـــى الــجــمــعــيــة نــازعــاً 
ــؤجّـــــرة  ــا كـــجـــهـــة مـــ ــهـ ــتـ ــفـ عـــنـــهـــا صـ
. ومــا ســهّــل الاتــفــاق، بــرأي 

ّ
للمحال

عــضــو فـــي الــجــمــعــيــة، هـــو »عــلاقــة 
الــصــداقــة« المــصــرفــيــة الــقــديــمــة بين 
الــحــلــبــي والمــصــرفــي ســمــيــر حمود 

»ديل«. ممثل »ميد« في الـ
تسليم  يستطع  لــم  المــجــلــس  أن  إلا 
»مـــيـــد« بــســبــب   الـــعـــشـــرة لــــ

ّ
المــــحــــال

اعــــتــــصــــامــــات شـــعـــبـــيـــة احـــتـــجـــاجـــاً 
عـــلـــى »شـــــــروط الـــعـــقـــد المـــجـــحـــفـــة«، 
ــون المـــجـــلـــس  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ و»مــــخــــالــــفــــتــــه لـ
المذهبي الذي يشترط لإبرام عقود 
 5 تــزيــد مدتها على  الــتــي  التأجير 

سنوات، أكثرية ثلثي الهيئة العامة 
في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة 
العقد  الــدورات السابقة«، فيما  في 

»مرّ بتفويض خاص«.
أمــــام كــل هـــذه الإشــكــالــيــات تــراجــع 
 ،

ّ
»مـــيـــد« عـــن فـــكـــرة إشـــغـــال المـــحـــال

فــدخــلــت شــركــة »رســـامـــنـــي يــونــس 
الخط  على  )»ريمكو«(  للسيارات« 
مقابل  وفــي  لها.  جديد  كمستأجر 
تــــنــــازل »مــــيــــد« عــــن عـــقـــد الإيــــجــــار 
لمصلحة »ريمكو«، اقترض المجلس 
المـــذهـــبـــي مـــلـــيـــون ونـــصـــف مــلــيــون 
ــبــــلاد  والــ بــــيــــروت  ــنـــك  بـ مــــن  دولار 
المــبــلــغ  وهـــــو   ،»BBAC« الـــعـــربـــيـــة 
نفسه الذي تدين به »أجيكو« لبنك 

المذهبي  المجلس  واعــتــبــره  »مــيــد«، 
»مــيــد«، عــوضــاً عن  خــلــواً يــدفــعــه لـــ

»أجيكو«. دفعه لـ
 العشرة 

ّ
دخلت »ريمكو« الى المحال

لمــــدة 12  إيـــجـــار  بــعــقــد  عــــام 2013، 
 »BBAC« يستوفي  أن  على  عــامــاً، 
القرض عبر نسب معيّنة من قيمة 
الإيـــجـــار. لــكــن، فــي الــســنــة الثامنة، 
وبــعــد بــدء الانــهــيــار المــالــي وتـــردّي 
الأوضـــــــاع، طــلــبــت »ريـــمـــكـــو« فسخ 
ــان مــبــلــغ 655 ألــف  الــعــقــد، فــيــمــا كــ
ــزال  يــ لا  ــقــــرض  الــ أصـــــل  ــن  مــ دولار 
المجلس  لـ »BBAC« على  اً 

ّ
مستحق

المذهبي. سدّد الأخير منه 155 ألف 
دولار »كاش«، وأبرم في عام 2021 

عــقــد إيــجــار مــع »BBAC« لمـــدة 10 
ســـنـــوات، خــمــس مــنــهــا بـــلا مــقــابــل 

كتسديد لدين البنك على المجلس.
يؤكد رئيس لجنة الأوقاف المحامي 
حمادة حمادة أن »كل العقود تمّت 
بموجب القانون، وبموافقة المجلس 
ـــهـــا 

ّ
والــهــيــئــة الـــعـــامـــة عــلــيــهــا«، وأن

ـــق حــســابــات 
ّ
»تــخــضــع لــرقــابــة مـــدق

داخلي وخارجي«، رافضاً الحديث 
عن »صفقات«. وشــدّد حمادة على 
مـــؤســـســـاتـــي،  المـــجـــلـــس  ـــل  ــمـ »عــ أن 
محفوظة«.  العقود   

ّ
كل ومستندات 

وفي إشارة إلى جمعية »التضامن 
ر من »الذين 

ّ
الدرزي البيروتي«، حذ

يلتهون بأعمال المجلس للتنقير«.

»حرب درزية« على إدارة الأوقاف

 اتهامات بالهدر 

وتهديدات 

وضياع مليون

ونصف مليون دولار

بين  أخيراً،  الاشتعال  إلى  الدرزية  المؤسسات  إدارة  على  المزمن  الخلاف  عاد 

المجلس المذهبي الدرزي مدعوماً من الحزب التقدمي الاشتراكي، وبين معارضين لطريقة 

همون المجلس بهدر أكثر من مليون 
ّ
إدارة هذه المؤسسات، وسيطرة المختارة عليها، ممن يت

دت أخيراً في جولةٍ هي الأشد، يلجأ 
ّ

ونصف مليون دولار. المعركة المفتوحة منذ سنوات تجد

فيها المجلس إلى »إسكات« الأصوات المعارضة بتقديم شكاوى أمام مكتب مكافحة الجرائم 

التواري  إلى  ببعضهم  دفعت  تهديدات  عن  للمعارضين  مزاعم  إلى  إضافة  المعلوماتية، 

خوفاً على حياتهم

شراء »تفليسة« 

على أرضٍ ضمن العقار 2046، لجهة شارع 
الــدرزيــة،  الطائفة  دار  مــعــوّض، خلف  رينيه 
يوجد معمل بلاط أجّرته جمعية التضامن 
يُجدد  بعقدٍ  المــاضــي،  القرن  منذ ستينيات 
ســنــويــا، لــشــركــة »رخــــام الــشــرق الأوســــط« 
 
ً
لصاحبها غازي أبو زين. بقي المعمل مقفلا

لسنوات، قبل أن تبدأ الجمعية التفاوض معه 
على إخلاء المبنى. »طلب أبو زين 180 ألف 
بالتفاوض  استمرت  الجمعية  أنّ  إلا  دولار، 
ــد المهندس 

ّ
أك المبلغ«، وفق ما  ض 

ّ
ها تخف

ّ
عل

مروان الزهيري أمام الهيئة العامة للمجلس 
المــذهــبــي فـــي عــــام 2009. والـــزهـــيـــري كــان 
ــذاك عــضــواً فــي جمعية الــتــضــامــن، وفــي  آنــ
لــجــنــة الأوقـــــــاف فـــي المــجــلــس المـــذهـــبـــي في 
الوقت نفسه. في العام نفسه، دخل المجلس 
المــذهــبــي عــلــى الــخــط، بحسب أحـــد أعــضــاء 
الــجــمــعــيــة، وعـــرض عــلــى أبـــو زيـــن الــتــوصّــل 
»الــقــوطــبــة« عــلــى الجمعية  لـــ إلـــى مــخــالــصــة، 
و»عرقلة« إثبات صفتها في إدارة العقارات، 
وتــالــيــا فـــي الـــتـــفـــاوض، إذ إن نــجــاحــهــا في 
فسخ العقد قانونيا مع أبو زين، واسترداد 
د صفتها. مع العلم 

ّ
أرض المعمل، كان سيؤك

أن القضاء لم يكن بعد قد بــتّ في قانونية 
ــم يــصــدر  ــة الــجــمــعــيــة عــلــى الأوقـــــاف ولـ ولايــ

حكمه السلبي تجاهها.
 تحصل، 

ً
ــضــح أمـــام أبـــو زيـــن أنّ مــزاحــمــة

ّ
ات

ــــرض بــيــع المــعــمــل في  فــأعــلــن إفــــلاســــه، وعـ
مــزادٍ علني، دفــع فيه المجلس المذهبي 380 
أنــه كبّد مالية المجلس، 200  ألــف دولار، أي 
ألف دولار إضافية عن الرقم الذي طلبه أبو 
»الكيدية« على حدّ  العملية  زين بداية، وأتــمّ 
وصف خصمه، بالتكافل بين لجنة الأوقاف 
الأوقــاف  إدارة  بها  والمنوط  الحلبي  برئاسة 
المــجــلــس  إدارة  ــلـــس  ومـــجـ واســـتـــثـــمـــارهـــا، 

المذهبي، والهيئة العامة للمجلس.

)هيثم الموسوي(

عندما تحمّس وليد جنبلاط 
ووزيـــــــــر اتــــصــــالاتــــه مــــــروان 
ــار 2008،  ــ أيـ فـــي 5  حـــمـــادة، 
وتسبّبا في انــدلاع أحــداث 7 
أيار في بيروت وقرى الجبل، 
ـــنـــفـــر مــغــتــربــو الــطــائــفــة 

ُ
اســـت

ــدا  ــنــ ــاغــ ــروبــ ــغــــط بــ تــــحــــت ضــ
»اســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــداف« الــــــــــــــــدروز 
وتــعــويــض أهـــالـــي الــضــحــايــا 
مت اللجنة 

ّ
والمتضررين. ونظ

الاغتراب  ولجنة  الاجتماعية 
المذهبي  للمجلس  التابعتان 
ــــولات فـــي الـــخـــارج حــامــلــة  جـ
ــــداول بـــأســـمـــاء »الـــشـــهـــداء  جــ
ــتـــضـــرريـــن«،  ــجـــرحـــى والمـ والـ
جُـــــمـــــعـــــت عـــــلـــــى أســــاســــهــــا 

تبرّعات.
اللجنة  بــمــراجــعــة، حــســابــات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، يـــــــــــرد فـــي 
»مـــجـــمـــوع  أن  المــــســــتــــنــــدات 
الـــــتـــــبـــــرّعـــــات الــــــــــــــــــوارِدة مــن 
الخارج  الدرزية في  الجاليات 
والمــخــصّــصــة لــــذوي شــهــداء 
وجــرحــى أحـــداث 2008، هو 
وأن  دولار،  ــــف  أل  300.341
على  المــوزّعــة  المبالغ  مجموع 
متضرري أحداث 2008، هو 
و118  دولار  ألــف   139.100
مــلــيــون لـــيـــرة«، أي مــا يــعــادل 
بالنتيجة،  دولار.  ألـــف   217
دولار،  ألــــف   83.241 هـــنـــاك 
ــيــــر. آنـــــــذاك،  مـــجـــهـــولـــة المــــصــ
عصام  المتقاعد  العميد  كــان 
اللجنة  رأس  عــلــى  زكـــي  أبـــو 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخــلــفــتــه بعد 
وفاته المحامية غادة جنبلاط 
الــتــي لــم تـــردّ عــلــى اتــصــالات 

»الأخبار« للاستيضاح.

أين التبرعات؟

تقرير

هيام القصيفي

يــجــزم المـــتـــحـــاورون مـــع حـــزب الـــلـــه، من 
من  يسمعون  لا  أنهم  وغيرهم،  الحلفاء 
ــوى تــمــســكــه بـــدعـــم تــرشــيــح  الـــحـــزب ســ

أن  علما  النهائية.  الصورة  إليه  ستؤول 
من بين هؤلاء من لا ينظر بارتياح إلى أن 
عدم ترشيح أزعــور نفسه، حفاظا على 
موقعه في البنك الدولي، وإلى سعيه لأن 
وتوافق لا مرشح  يكون مرشح تسوية 
الحالي مقسوم بين  الواقع  معركة، فيما 
له.  الثنائي الشيعي والمعارضين  مرشح 
وثمة قلق أكبر من ألا يلتزم نواب الحزب 
نهاية  في  بــأزعــور  الاشتراكي  التقدمي 
المــطــاف، وأن يــذهــبــوا إلـــى خــيــار الــورقــة 
البيضاء في حال تحديد موعد لجلسة 
انــتــخــاب، وهـــو أمـــر مستبعد فــي ضــوء 
لفرنجية.  بـــري  نــبــيــه  الــرئــيــس  بــوانــتــاج 
ورغـــم أن رئــيــس الــحــزب ولــيــد جنبلاط 

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، من 
إلــى أي اســم ثان  أو تلميح  ــارة  دون إشـ
يــمــكــن أن يُــفــهــم مــنــه ضــمــنــا أن الــحــزب 
تخلى عــن فــرنــجــيــة. مــا يــؤكــده الــحــزب، 
أزعــور.  المرشح جهاد  بــوضــوح، رفضه 
ما عدا ذلك ليست لديه خطة »ب« سوى 

الشغور.
بذلك، تصبح الكرة في ملعب المعارضة 
السؤال:  ويصبح  الحر،  الوطني  والتيار 
ــهــذا الــفــريــق ومــن  مـــا هـــي الــخــطــة »ب« ل
هــو الــخــيــار الــثــانــي فــي حـــال اصطدمت 
المــفــاوضــات بــحــائــط مــســدود أو انتهت 

أولى جلسة الانتخاب بتعادل سلبي.
المــفــاوضــات ومطلعون  مــشــاركــون فــي 

ــــور ضمن  كـــان أول مـــن طـــرح اســـم أزعـ
لائحته الثلاثية، إلا أنه - رغم تنحيه عن 
رئــاســة الــحــزب وإعـــطـــاء فــرصــة للنائب 
الرئاسة  معركة  ليقود  جنبلاط  تيمور 
ــه إذا لــم يــكــن ضامنا  - قــد لا يــصــوّت ل
لوصوله، في ظل يقينه بأن الأمور تتجه 
ــدم خــوض  نــحــو تـــســـويـــة، وتــفــضــيــلــه عــ
مواجهة مع رئيس المجلس من أجل اسم 

لن ينجح.
حــصــيــلــة  أن  تـــعـــنـــي  الـــبـــيـــض  الأوراق 
التصويت لأزعور لن تتخطى 50 صوتا 
بالحد الأقصى، فيما كان الرقم المتداول 
بين 58 و59. وهــذا يجعل أزعــور نفسه 
متريثا، لكن الأهــم أنه يضع باسيل في 
ــداً مـــن الإقـــــدام عــلــى أي  مــوقــع الـــحـــذر جـ

خطوة لتبنيه في شكل علني وواضح.
يــخــوض بــاســيــل مــعــركــتــه داخــــل الــتــيــار 
ومـــع المــعــارضــة. فــمــع نــــواب يــعــارضــون 
إدارتــــه لمــلــف الــرئــاســة، بـــات واضــحــا أنــه 
ليس قادراً على إقناع هؤلاء بالتصويت 
لمرشح المعارضة، لا سيما أنهم يسجلون 
عليه أن كل ما فعله حتى الآن في الملف 
أما  إلى طريق مسدود.  الرئاسي وصل 

عــلــيــهــا، مـــن طــرفــي المــعــارضــة والــتــيــار، 
يــتــحــدثــون عــن عــوائــق تــواجــه الــطــرفــين، 
لا ســيــمــا الـــتـــيـــار الـــــذي لـــم يــخــف نــوابــه 
ــارات المـــعـــركـــة  ــ ــيــ ــ ــم حــــــول خــ ــهـ ــامـ ــقـــسـ انـ
التيار  رئــيــس  ينتهجها  كــمــا  الــرئــاســيــة 
النائب جبران باسيل الذي لم يضع خطة 

»أ« رئاسيا كي ينتقل إلى الخطة »ب«.
من العوائق المتداولة، الكلام لدى أصوات 
مــعــارضــة لــتــســمــيــة أزعـــــور عـــن الــعــودة 
ــواب  نـ ــرف  مـــن طــ الـــبـــيـــض،  الأوراق  ـــى  إلـ
مستقلين بعضهم طامح بالترشح وبأن 
 اقــتــصــاديــا مقنعا، 

ً
يــكــون اســمــه بـــديـــلا

ــان أعـــطـــى مـــوافـــقـــتـــه عــلــى  ــ وبــعــضــهــم كـ
أزعـــــور قــبــل أن يــتــريــث فـــي انــتــظــار ما 

مع المعارضة، فلا يزال الاتفاق محكوما 
بــيــنــهــمــا، إذ ينتظر  الــثــقــة  ــدم  بــعــامــل عــ
تبنيه  ليعلن صــراحــة  الآخـــر  كــل منهما 
لمرشح واحد. وفي هذا السياق، يخشى 
باسيل تكرار سيناريو المراوحة حينها 
ــم الــنــائــب   مـــن اســ

ً
ــــدلا مـــع اســــم أزعـــــور بـ

ميشال معوض.
تــكــمــن مـــعـــركـــة بـــاســـيـــل داخــــــل الــتــيــار 
وخارجه أنه سيكون أمام محك الحملة 
لــلــتــرويــج لاســم الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان 
الـــــذي يــحــمــلــه الـــبـــطـــريـــرك مــــار بـــشـــارة 
بــطــرس الـــراعـــي مـــع أســـمـــاء أخــــرى إلــى 
باريس. علما أن كنعان يواجه معارضة 
الذين  باسيل  مــؤيــدي  مــن  التيار  داخــل 
المطران  لائحة  في  اسمه  ورود  ساءهم 
ــو نـــجـــم، ولا يـــلاقـــي تــرحــيــبــا  أنـــطـــوان بـ
مــن مستقلين و»تــغــيــيــريــين« فــي ضــوء 
عــلاقــاتــه المــالــيــة والمــصــرفــيــة مــن موقعه 
ــة. وخــلافــا  ــوازنـ ــال والمـ المـ رئــيــســا للجنة 
 
ً
ــإن الـــقـــوات لـــم تــبــد قــبــولا لمـــا يـــتـــردد، فــ
بـــه، لــتــيــقــنــهــا مـــن رفـــض »الــتــغــيــيــريــين« 

له. والمستقلين 
السؤال الذي يربك باسيل مع المعارضة 

نوابا  أن  في مــأزق رفضه مجدداً. علما 
فــي الــتــيــار يميلون إلــى هــذا الــخــيــار من 
دون مواربة. لكن باسيل يحاذر خوض 
الله من  الوقوف في وجه حزب  مغامرة 
دون ضمان شراكته في تسمية الخيار 
تـــســـويـــة. وهـــنـــا تصبح  فـــي أي  الـــثـــانـــي 
التضحية  يقدم  مــن  إلــى  لــديــه،  المفاضلة 
ــلـــه أو  مـــن أجــــل الـــتـــســـويـــة: إلــــى حــــزب الـ

السعودية أو المعارضة؟
ــزال المــعــارضــة تنتظر  فـــي المــقــابــل، لا تــ
من باسيل كلاما واضحا. ما نقله عبر 
ــور لــم يترجم  وســطــاء عــن تــأيــيــده لأزعــ
بــعــد إعــلانــا واضــحــا لا لــبــس فــيــه، رغــم 
الوعود التي قدمها، والتي لم يكن ليفعل 
لـــولا تــحــرك نـــواب الــتــيــار المــعــارضــين لــه، 
ويُحسب لــهــؤلاء أنــهــم ســرّعــوا خــيــارات 
بيان  باسيل  إعـــلان  عند  فقط  بــاســيــل. 
دعم ترشيح أزعور، يمكن أن تكر سبحة 
الــقــوات  مــن  للأخير  الترشيحات  تأييد 
والــكــتــائــب و»الــتــغــيــيــريــين« والمــســتــقــلــين. 
وحتى الآن، تتخطى حسابات الأصوات 
حــكــمــا مـــا حــصــل عــلــيــه مـــعـــوض، لأنــه 
ــواب مــن الــســنــة ومــن  ســيــضــاف إلــيــهــم نـ

ــن تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي،  الــتــغــيــيــريــين ومــ
على  المــعــارضــة بحصولها  تــجــزم  كــمــا 

ضمانات من الاشتراكي.
يبقى أن المعارضة تخشى تذرع باسيل 
ــور،  ــ ــواب فـــي الـــتـــيـــار لأزعـ ــ بــمــعــارضــة نـ
ــلـــة الـــرئـــيـــس  ــن عـــلـــى مـــظـ ــ ــراهـ ــ لـــكـــنـــهـــا تـ
مــيــشــال عـــون الــتــي ســتــمــنــع هـــؤلاء من 
الوقوف علانية في وجه باسيل. وتدرك 
أن رفــع عــدد الأصــوات  المعارضة كذلك 
الــجــلــســة  ــور لا يــعــنــي أن  ــ المــــؤيــــدة لأزعــ
ســتــعــقــد. بــل ســتــكــون عـــذراً كــافــيــا كي 
يمتنع بــري عــن تــحــديــد مــوعــد لــهــا. إلا 
المـــعـــارضـــة  أن  الإيـــجـــابـــيـــة  الــنــتــيــجــة  أن 
ــتــيــار وتــقــدم  لـــن تــوحــد جــهــودهــا مـــع ال
مرشحا مقابل مرشح الثنائي فحسب، 
بل ستعطل وصــول فرنجية، وهــذا هو 
مــا ستقدمه  أمــا  إلــيــهــا.  بالنسبة  الأهـــم 
ــه خـــيـــار تــرشــيــح  ــزامـ ــتـ ــبــاســيــل بــعــد الـ ل
ــور، فــلــيــس مــضــمــونــا، لأن لا أحــد  ــ أزعــ
يضع من اليوم حسابات المرحلة المقبلة 
إلا فــي ضــوء الــتــطــورات الــلاحــقــة، عبر 
ــرام تسوية  تــدخــل خــارجــي مــتــوقــع لإبــ

بحسب هوية المرشحين المقبولين.

وباسيل  المعارضة 

خيارات محدودة وسباق مع الوقت

السؤال الذي يربك 

باسيل مع المعارضة 

هو عن اليوم التالي 

لسقوط المرشح أزعور

ــتــالــي لــســقــوط المــرشــح  هـــو عـــن الـــيـــوم ال
أزعور سواء بفعل عامل الوقت والشغور 
أو المواجهة السلبية مع فرنجية. فباسيل 
ــلــه، في  »يــضــحــي« بــعــلاقــتــه مــع حـــزب ال
ــرافـــــض كــلــيــا  ــ ــزب الـ ــحــ ــ ضـــــوء مـــوقـــف ال
لأزعـــور، لمصلحة الاتــفــاق مع المعارضة 
ــه، حــكــمــا،  ــيـ ــذا يــفــتــرض بــالــنــســبــة إلـ ــ وهـ
أي خيار  تسمية  فــي  يــكــون شريكا  أن 
آخــــر. وخــشــيــتــه تــكــمــن أن تــكــون ورقـــة 
القوات اللبنانية الحقيقية هي اسم قائد 
الجيش العماد جــوزف عــون، ما يضعه 

 مأزق رئيس التيار الوطني الحر النائب

 جبران باسيل أنه لم يعد يملك ترف

 الوقت، وأن لا خطة »ب« لديه في

 حال عدم اتفاقه مع المعارضة التي

 تستغرب تأخره في إعلان دعمه الواضح

لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور

تقرير

الإمارات لم 

تطلق كل 

المعتقلين 

اللبنانيين

 المـــوقـــوفـــين الــلــبــنــانــيــين فـــي الإمـــــارات 
ّ

مــلــف
لـــم يُــغــلــق بـــعـــد، عــلــى عــكــس مـــا يـــوحـــي به 
»احتفاء« وزارة الخارجية اللبنانية بإعلان 
 المــوقــوفــين«، ومعها 

ّ
الإمـــــارات إطـــلاق »كـــل

وسائل إعلام لبنانية لم تكن هذه القضية 
العلاقات  أعمالها بسبب  يوما على جدول 

المالية التي تربطها بأبو ظبي.
ــي، أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات  ــ ــاضــ ــ ــيـــس المــ ــمـ ــخـ الـ
آخر  مــتــيــرك،  إبــراهــيــم  اللبناني  الإمــاراتــيــة 
سجين من بين العشرة الذين اعتقلهم جهاز 
أمــن الــدولــة الإمــاراتــي في 22 آذار الماضي، 
ــم إلـــى  ــهـ ــذيــــن يـــعـــود الـــفـــضـــل فــــي إطـــلاقـ ــ ال
الدين تحت  عــزّ  الموقوف غــازي  استشهاد 
اللبنانية  الحكومة  جهود  إلــى  لا  التعذيب، 
ولا إلى ضغط وسائل الإعلام التي تجاهلت 
هذه القضية كليا. بعد استشهاد عز الدين، 
استشعرت الإمارات خطورة الأمر فأطلقت 
ــا، وآخـــرهـــم  ــاعـ ــبـ ــه الــتــســعــة تـ ــاقــ ســــــراح رفــ
عبدالله  الــخــارجــيــة  وزيـــر  ليصدر  مــتــيــرك، 
الإمــاراتــي  لنظيره  »شــكــر«  بــيــان  بوحبيب 
على »تجاوبه«، والسلطات الإماراتية المعنيّة 
على »تعاونها في معالجة الموضوع« الذي 
ثابتين سقطا،  أمرين  إن  إذ  بعد،  يُعالج  لم 
من بيان الخارجية، الأول أن حياة عزّ الدين 
هـــي مـــن حـــــرّرت رفـــاقـــه الــتــســعــة، والــثــانــي 
في  يقبعون  يــزالــون  لا  لبنانيين  سبعة  أن 
قلوا بين عامي 2014 

ُ
سجون الإمارات، اعت

و2019، وتراوح محكومياتهم بين 15 عاما 
والمؤبّد، وهم: فوزي محمد دكروب )مؤبّد(، 
الرحمن طــلال شومان )مــؤبّــد(، علي  عبد 
حسن المبدر )مؤبّد(، عبدالله هاني عبدالله 
ــد(، أحــمــد عــلــي مــكــاوي )15 عــامــا(،  ــؤبّـ )مـ
أحمد أسعد فاعور )15 عاما( ووليد محمد 

إدريس )غير محكوم(.
ــار« أن رئــيــس  ــ ــبـ ــ وتـــؤكـــد مــعــلــومــات »الأخـ
بوحبيب  والوزير  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
»ضـــربـــا عــلــى صــدريــهــمــا« فـــي لــقــاءاتــهــمــا 
ــدا  ــ ــرة مــــع عــــائــــلات المــــوقــــوفــــين، ووعـ ــيــ الأخــ
بــأنّ أي مفاوضات مــع الإمـــارات ستشمل 
ــدد )الـــذيـــن  ــجــ ــ ــدامـــى وال ــقـ ــوقـــوفـــين الـ  المـ

ّ
كــــل

ل بيان 
ّ
طــلــق ســراحــهــم لاحــقــا(. لـــذا، يشك

ُ
أ

بعد  يأتي  مــا  عــادة  الــذي  الخارجية،  وزارة 
ــيْن، »طـــعـــنـــة فــي  ـ ــيَّ ــاسـ ــيـ ــاء سـ ــمــــاع وغــــطــ إجــ
لأن  المحكومين،  الموقوفين  لعائلات  الظهر« 
الأنظار عن قضية  الرسمي حــرف  »لبنان 
أبنائهم السبعة، على حساب تلميع صورة 
الإمــارات، وضمنا أسقط مطالبته بالإفراج 
أهالي  لجنة  باسم  الناطق  بحسب  عنهم« 
 :

ً
الإمــارات عفيف شومان، سائلا موقوفي 

»لماذا أغفل بيان الخارجية استمرار اعتقال 
ســبــعــة لــبــنــانــيــين فــي ســجــون الإمــــــارات؟«. 
علما أن هؤلاء حوكموا باتهامات مشابهة 
طلق 

ُ
لتلك التي وُجّهت إلى المعتقلين الذين أ

ســراحــهــم أخــيــراً، مــا يعني أنّ »الاتــهــامــات 
سياسية بحتٌ، ولو كانت صحيحة ومثبتة 
لما كانت الإمارات أفرجت عن معتقلٍ واحد«. 
الخاضع  الإمــاراتــي  القضاء  لم يسمح  كما 
اللبنانية  للخارجية  زايــد،  آل  لرغبة شيوخ 
لهم  مــحــامــين  بتعيين  المعتقلين  لأهــالــي  أو 
عــلــى محاضر  ــــلاع  ـ

ّ
والاط الـــدعـــاوى  لمتابعة 

التحقيقات.
)الأخبار(



راجانا حمية

الــذي تعتمده  الـــ 1500 ليرة  بين دولار 
الـــ 15 ألف  ــوزارات ودولار  ــ الـ مــوازنــات 
قــرّره مصرف لبنان، مطلع  الــذي  ليرة 
شــبــاط المــاضــي، ســعــراً رسمياً لجميع 
المــعــامــات فــي الـــدولـــة، يــواجــه مرضى 
ارتــفــاعــاً  المستعصية  الأمــــراض  بــعــض 
جــديــداً فــي أســعــار الأدويـــــة يــصــل إلــى 
عـــشـــرة أضـــعـــاف مـــا يــدفــعــونــه حــالــيــاً، 
 ,E1( و   D فة 

ّ
المصن الأدويــــة  خصوصاً 

E2( )وهــــي فــئــة الأدويــــــة الــتــي تــــراوح 
أســعــارهــا بــين 100 و300 دولار ضمن 

دولار  و700   300 وبــــين   ،D الــشــريــحــة 
للشريحة  ذلــــك  وفــــوق   ،E1 لــلــشــريــحــة 

.)E2
وزارة  دفـــــــع  الــــســــعــــريــــن  بـــــين  الــــــفــــــارق 
الــصــحــة إلــــى الــتــفــتــيــش عـــن »بـــدائـــل« 
صرف 

ُ
عبر رفــع سعر الأدويــــة »الــتــي ت

الضامنة  الصناديق  من  للمضمونين 
والتي  الصحة،  وزارة  غير مرضى  من 
لا تدخل ضمن النظام الجديد للتتبع 
ــه الـــــــــــوزارة«. ويـــشـــمـــل هـــذا  ــرتــ الــــــذي أقــ
التنفيذ،  إلـــى  ــرار، إن ســلــك طــريــقــه  ــقـ الـ
أدويـــــة كــثــيــرة، مــنــهــا أدويـــــة زرع كُــلــى 
أو أدويـــــة فــطــريــات خـــطـــرة تـــؤخـــذ في 
أدويـــة ســرطــان خــارج  أو  المستشفيات 

بروتوكولات العاج وغيرها.
أمـــام رفـــع جــديــد للدعم،  عــمــلــيــاً، لسنا 

ــذ تــحــت  ــؤخــ ــي لا تــ ــتــ  الأدويــــــــــة الــ
ّ
ـــن ــكـ لــ

النظام،  أو  العاج  بــروتــوكــولات  غطاء 
ســيــدفــع مــرضــى الــصــنــاديــق الضامنة 
ثمنها أكثر بعشرة أضعاف. ومن أبرز 
أنــه يسمح لشركات  تبعات هــذا القرار 
استيراد الدواء بالتحرر من آلية الدعم 
وشــــــراء أدويــــــة ســيــكــون تـــوافـــرهـــا في 
السوق ممكناً إلا أن أسعارها المرتفعة 
ــنـــاول مــعــظــم مــن  ــتـ لــــن تــجــعــلــهــا فــــي مـ

يحتاجون إليها.
وبـــعـــد قـــــرار مـــصـــرف لــبــنــان بــتــحــويــل 
الـــدولار رسمياً مــن 1500 ليرة إلــى 15 
ألف ليرة، لم يكن قد تمّ التوصل، حتى 
 بين المصرف 

ّ
الأسبوع الماضي، إلى حل

ووزارتــــــــي الــصــحــة والمــــــال لاســتــكــمــال 
القاضي  الــــوزراء  بــقــرار مجلس  العمل 
ــم عــلــى الأدويــــــــة، بحسب  بـــإبـــقـــاء الـــدعـ
مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان، 
فــإن »ريـــاض ســامــة يــؤكــد أنــه لــم يعد 
هــنــاك وجـــود لمــا يسمى دولار الــــ1500 
ليرة، وأن على وزارة الصحة بالتعاون 
المـــوضـــوع على  المــالــيــة حـــل  مـــع وزارة 
قــاعــدة مــا جـــرى بــالــنــســبــة إلـــى رواتـــب 
الــعــام، أي أن يبقى الــدعــم من  الــقــطــاع 
موازنة الوزارة على أساس 1500 ليرة، 
فيما يُستكمل باقي المبلغ وهو 13500 
للدولة«.  العائد   36 الحساب  مــن  ليرة 
أن  ــوزارة،  الـ والمشكلة، بحسب مصادر 
»المــيــزانــيــات لا تسمح بــهــذه المــجــازفــة، 
إذ لم يصدر حتى اللحظة أي قرار عن 
وزارة المال بتحويل الفارق بين الـ1500 
ــــى الـــحـــســـاب فــي  ــيـــرة إلـ ــــف لـ ـــ 15 ألـ ــ ــ وال

المصرف المركزي«. 
ــنــــاك أقـــل  ويــــزيــــد الأمــــــــور ســـــــوءاً أن هــ
مــن شــهــريــن عــلــى انــتــهــاء ولايــــة حاكم 
مــصــرف لــبــنــان. بــعــدهــا، لا أحــد يعرف 
ــا يــخــصّ  مــــــاذا ســـيـــكـــون المــــســــار فــــي مــ
الــتــي بـــدأت منتصف عام  الــدعــم  حلقة 
2019، خــصــوصــاً فــي ظــل عـــدم اقتناع 
رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بقرار 
اســـتـــمـــرار الــــدعــــم. فــهــل يــنــتــهــي الــدعــم 
سعر  ويتحول  الحاكم  ولايــة  بانتهاء 

الدواء نحو الدولار؟

رامح حمية

إلـــى مــخــاوف مـــزارعـــي الــبــقــاع مــن مــنــافــســة الــقــمــح المــســتــورد وغــمــوض 
تهديداً جديداً  يواجه هؤلاء  ثمنها،  المحاصيل وتقاضي  استام  آليات 
غــزو حشرة  مــع  الــعــام،  هــذا  تماماً  والشعير  القمح  مــن  إنتاجهم  بتلف 
بــلــدات طاريا  »الــقــرحــف«( سهول  اســم حشرة  )يُطلق عليها  »الــســونــة« 
وطليا وكــفــردان وحــدث بعلبك وحــوش بــردى ومــجــدلــون، وصـــولًا إلى 
ف وزارة الزراعة عن القيام بأي خطوات 

ّ
إيعات ودير الأحمر، في ظل تخل

الماضي،  الثاني  تشرين  في  أطلقت  نفسها  الــوزارة  أن  علماً  لمكافحتها. 
بعد  لبنان«  في  القمح  بــزراعــة  النهوض  »خطة  الحكومي،  الــســراي  من 
 - الروسية  الحرب  بها  التي تسببت  الأســعــار  وارتــفــاع  الاستيراد  أزمــة 

الأوكرانية.
وتــعــدّ هــذه الــحــشــرة، بعد فــأر الحقل، مــن أكــثــر الآفـــات فتكاً بالمحاصيل 
إذ تمتص لــبّ النبتة وتلتهم ساقها، »مــا يعني لا حــبّ ولا تــن، وصفر 
المــزارع حسين زعيتر، مشيراً إلى أن »إهمال  محصول وإنتاج«، بحسب 
وزارة الـــزراعـــة لـــرش المــبــيــدات ومــكــافــحــة حــشــرة الــقــرحــف فـــي المــواســم 
الماضية، وتأخر الرش العام الماضي إلى ما بعد موسم التكاثر، رغم توفر 
 ، الأدويــة والمبيدات، ساهم في تكاثرها وانتشارها بشكل كثيف جــداً«، 
ناهيك عن أن »عملية الرش بالطوافات كانت مضحكة، وأشبه بتلطيف 
أجواء السهل بالمبيدات!«. ولفت المزارع علي حيدر إلى أن »هناك أكثر من 

100 حشرة في كل متر مربع، وهذا كارثي للمحصول«.   
أساسي محاصيل  التي تصيب بشكل  الحشرات  أخطر  من  و»الــســونــة« 
القمح والشعير وتتسبّب بضرر كبير بحسب المهندسة الزراعية ماجدة 
شحيتلي، و»تأخير رش المبيدات يسمح بتكاثرها سريعاً خصوصاً مع 
الــذي مرّ منذ أسابيع، ما يجعل عملية المكافحة  الطقس الحار والرطب 
بعدها أصــعــب وبمفعول لا يـــدوم أكــثــر مــن  15 يــومــاً قبل أن تــعــود إلى 
المــبــيــدات »غــيــر مجدية بسبب  بــرش  المكافحة  أن  إلــى  الــتــكــاثــر«. وتشير 
بالقمح والشعير، والتي لا يمكن  المزروعة  للحقول  الشاسعة  المساحات 

رشها إلا بالطوافات وبكميات كبيرة للقضاء على الحشرة تماماً«.
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إعـــلان دعـــوة فرديّـــة
إلى حضور الجمعيّة العموميّة العامة النظاميّة 

لمجمع الملكيّة المشتركة الترفيهيّة
»مــنــار«

1 - عملاً بأحكام المادة 5/35 بندها 5/ب من نظام »المنار«، يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرة أعضاء الجمعية 
العمومية للمجمع منار إلى حضور جلسة الجمعية العامة النظامية وفقاً للآتي: 

2 - موعد الجلسة: 
يوم الجمعة الموُافق التاسع من شهر حزيران لعام 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً.

3 - مثابها: المقر الرئيسي للجمعية العمومية في نادي أسرة المنار الكائن في روف وحدة متع الداخل. نظراً للظرُوف 
الراهنة ستعُقد الجمعية استثنائياً في المطعم البحري. 

4 - جدول أعمالها: 
1/4/أ - الاستماع إلى تقرير رئيس مجلس الإدارة. 
1/ب - الاستماع إلى تقرير رئيس مجلس المراقبة. 

1/ج - التصويت على الحساب الختامي لعام 2022. 
1/د - التصويت على الموازنة التقديرية لعام 2024. 

1/ه - إبراء ذمة مجلس الإدارة. 
1/و - إبراء ذمة مجلس المراقبة. 

1/ز - طلب تغطية إضافية للعام 2023. 
علماً بأنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، في الموعد المحدد أعلاه، تقرر عقد جلسة الجمعيّة العموميّة العامة 

النظاميّة اللاحقة يوم الجمعة الموافق 23/حزيران/2023 في نفس المكان والزمان وجدول الأعمال ويكون الاجتماع 
قانونياً بمن حضر. 

رئيس مجلس الإدارة 
سليمان مرهج 

تقرير

تقرير

فؤاد بزي

لم تأتِ مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، عــلــى قـــدر تطلعات 
ــام بــمــخــتــلــف  ــ ــعــ ــ ــفــــي الــــقــــطــــاع الــ مــــوظــ
فــئــاتــهــم. مــا تــقــرّر فــي المــرســوم 11227 
الــــذي ضــاعــف الـــرواتـــب مـــن 3 شهرياً 
إلى 7، في جلسة 18 نيسان الماضي لن 
بــل سيمشي  الــشــهــر،  هــذا  يُنفذ نهاية 
ــا مــعــنــا«،  ــدة »إلـــــك مــعــنــا ومــ ــاعـ عــلــى قـ
إذ ســتــحــوّل الــحــكــومــة طــلــبــات تغطية 
الــصّــرف إلـــى »مــشــاريــع قــوانــين ترمي 
إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة 

الأول  المــــشــــروع   .2023 لـــعـــام  ــة  ــامـ ــعـ الـ
لــتــغــطــيــة  مـــلـــيـــاراً   21،232 فـــيـــه  تــطــلــب 
الرواتب، والثاني 1545 ملياراً لبدلات 
النقل«، على أن يقرّها المجلس النيابي 
تاريخ  يــحــدّد  لــم  فــي جلسة تشريعيّة 

انعقادها حتى السّاعة.
إذاً، لـــن تــحــمــل نــهــايــة شــهــر أيــــار لا 4 
رواتـــــب إضــافــيــة لمـــن هـــم فـــي الــخــدمــة، 
فـــوزارة  للمتقاعدين.  مــعــاشــات   3 ولا 
« عــــدم وجـــود 

ً
المـــالـــيـــة تــعــلــن »مـــــواربـــــة

ســيــولــة لــتــغــطــيــة الـــــزيـــــادات، وهــــو ما 
أكّدته »الأخبار« مطلع الشهر الجاري. 
ــرّ عــلــى أســـاس  ــقـ ـ

ُ
 بـــدل الــنــقــل الم

ّ
كــمــا أن

يــوم حــضــور، »مسحوب   
ّ

ألفاً لكل  450
ــة جــديــدة  ومـــؤجـــل«، فــي انــتــظــار دراســ
لــــوزارتــــي المــالــيــة والــتــنــمــيــة الإداريــــــة، 
الخدمة  ومجلس  المــركــزي  والتفتيش 
ــى احــتــســابــه على  المـــدنـــيـــة، لــيــصــار إلــ
ــاس »المـــســـافـــة بــــين ســـكـــن المـــوظـــف  ــ أســ

ومركز عمله«.
ــذا المــــشــــهــــد، يــنــقــســم مــوظــفــو  ــ أمـــــــام هــ
ــل الأول 

ّ
الــقــطــاع الـــعـــام قــســمــين، يــتــمــث

ــة،  ــامــ ــعــ الــ الإدارة  ــفــــي  مــــوظــ بــــرابــــطــــة 
بــالإضــراب  المواجهة  نحو  و»سيذهب 
مجدداً« بحسب عضو رابطة الموظفين 
 المــوظــفــين 

ّ
إبــراهــيــم نـــحّـــال، مـــذكّـــراً بــــأن

ــــي إلـــى  ــــاضـ عـــــــــادوا مـــطـــلـــع نـــيـــســـان المـ
»يومٍ واحدٍ أسبوعياً  ممارسة عملهم لـ
كـــبـــادرة حــســن نــيّــة تــجــاه المــواطــنــين«. 
ـــ14  ولـــكـــن »رفــضــنــا شــــرط الــحــضــور لـ

ــي الـــذيـــن  ــمــ ــرّســ أســـــاتـــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــون لـــــلـــــمـــــرّة الــــــرّابــــــعــــــة هــــذه  ــ ــدعــ ــ ــخــ ــ ــ يُ
الــسّــنــة، ولــكــن لا إضــــراب، أو مقاطعة 
ــم أن وضــع  لــامــتــحــان الـــرّســـمـــي، رغــ
الأخـــيـــر »عــلــى المـــحـــك« بــســبــب تــوجــه 
»عــدم المشاركة في أعمال  لـــ الأســاتــذة 
ــــح«، بــحــســب  ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ــتـ ــ المـــــراقـــــبـــــة والـ
ــــط.  ــروابـ ــ ــادر »الأخــــــبــــــار« فـــــي  الـ مــــصــ
»راتب الـ100 دولار المنتظر وصوله  فـ
للأسبوع  يكفي  لا  الشهر  هــذا  نهاية 
الأول مــن حــزيــران، لــذا كيف سنطلب 
ــى مـــراكـــز  ــ ــذة الانـــتـــقـــال إلـ ــ ــاتـ ــ مــــن الأسـ
ــادر  ــات؟«. وتــــصــــف المــــصــ ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الامـ

ــن نـــقـــبـــل بــتــحــويــل  ــ يــــومــــاً شـــهـــريـــاً، ولــ
الموظف إلى عامل غبّ الطلب«. وأشار 
ــراب يــأتــي الــيــوم نتيجة  إلــى أن »الإضــ
عجز المــوظــف عــن الــوصــول إلــى مركز 
 الخدمات هي إمّا على 

ّ
 كل

ّ
عمله، إذ إن

ــيـــرفـــة، أو الــــسّــــوق الــــسّــــوداء  ســـعـــر صـ
باستثناء راتب الموظف«. وأعاد نحال 
الـــتـــذكـــيـــر بـــالمـــطـــالـــب: »دعــــــم تــعــاونــيــة 
الموظفين، وتصحيح الرواتب، وتثبيت 
للموظفين،  ألفاً   15 على  سعر صيرفة 
واحـــتـــســـاب الــنــقــل بــلــيــتــرات بــنــزيــن لا 

بليرات«.
ــن المـــوظـــفـــين يمثله  الــقــســم الـــثـــانـــي مـ

»حفلة الجنون«،  تصرّفات الحكومة بـ
تحمّل  مـــن  الــتــربــيــة  وزارة  ـــر 

ّ
تـــوف ولا 

ــانـــات الـــرّســـمـــيـــة،  ــتـــحـ مـــســـؤولـــيـــة الامـ
»هــنــاك 2000 أســـتـــاذ لـــم يــتــقــاضــوا  فـــ
بــــدلات الإنــتــاجــيــة عــن الــفــصــل الأول، 
ــــى الــتــعــلــيــم مــطــلــع آذار  ــاد إلـ ــ ــــن عـ ومـ
مستحقاته  على  يحصل  لــم  المــاضــي 
بالعملة الأجنبية أيضاً، ونحن اليوم 
عــلــى مــشــارف نــهــايــة الــعــام الــدراســي 
 منه سوى أسبوع واحد 

َ
الذي لم يبق

على أبعد تقدير«.
أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر 
خليفة قال إن »الامتحان الرّسمي قد 

وزارة  وافـــــــقـــــــت  الـــــــــجـــــــــاري،   8 فـــــــي 
الاتصالات على عقد شركة »تاتش« 
اتــفــاقــاً رضــائــيــاً مــع شــركــة »نــوكــيــا« 
لــتــلــزيــمــهــا تــحــديــث بــعــض الــبــرامــج 
مــلــيــون   2.9 بــقــيــمــة  ــيــــص  ــتــــراخــ والــ
دولار. وفي 12 منه، أبلغت »تاتش« 
إلى  بالأمر سنداً  العام  الشراء  هيئة 
أحكام الفقرة الأولى من المادة 46 من 
الهيئة  الــعــام، فطلبت  الــشــراء  قانون 
تــوضــيــحــات بــشــأن قــيــمــة الــعــقــد، لم 

تجب عليها الشركة حتى الآن.
ع 

ّ
لم يوق الــذي  العقد  أن مشكلة  غير 

بــعــد، لا تكمن فــي كــونــه بــالــتــراضــي 
بل  التقني،  الفريق  الــذي يصرّ عليه 
في طبيعة العاقة مع »نوكيا« التي 
مستحقات  أيّ  تتقاضى  أن  تــرفــض 
بسعر  ولــو  حتى  اللبنانية  بالليرة 
صــرف الــــدولار الــســوقــي، لأن الإدارة 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــ

ترفض ذلك.
هل هناك مبرّر للتعاقد بالتراضي؟

يكون مهدّداً في حالتين، الأولــى عدم 
ــع الـــحـــوافـــز لـــلأســـاتـــذة،  اســتــكــمــال دفــ
والثانية استثناء الأساتذة من بدلات 
ــــال فـــصـــل الـــصّـــيـــف«.  الإنـــتـــاجـــيـــة خــ
وحــول النقطة الأخــيــرة، يشير خليفة 
التعميم  الرابطة صــدور  »انتظار  إلى 
التربية  وزارة  عــن  بذلك  يسمح  الــذي 

ومجلس الخدمة المدنية«.

دعم صندوق تعاضد »اللبنانية«: 

طبابة أو منح تعليم؟

ــرّر مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــــي جــلــســتــه  ــ قــ
بقيمة  إعطاء سلفة خزينة  الأخيرة، 

تـــــقـــــول مــــــصــــــادر فــــــي »تـــــــاتـــــــش« إن 
ــتـــــي ســـيـــتـــم تـــلـــزيـــمـــهـــا  الأشـــــــغـــــــال الـــ
على  وتراخيص  بتحديثات  تتعلق 
الــتــجــهــيــزات الــتــي ركّــبــتــهــا »نــوكــيــا« 
. وقــد أصــرّ الفريق التقني في 

ً
أصـــا

»تـــاتـــش«، كــونــه صــاحــب الصاحية 
فــي هــذه المــســألــة، على إنــجــاز العقد 
ــيـــارات الــبــديــلــة  بــالــتــراضــي لأن الـــخـ
أكـــثـــر كــلــفــة، فـــإمـــا تــوقــيــع الــعــقــد مع 
»نوكيا« لإجراء التحديثات المطلوبة 
ــذه  ــبــــدال هـ ــتــ ــمــــة، أو اســ ــلـــى الأنــــظــ عـ
الأنظمة بكاملها. وبحسب المصادر، 
لكنها  الاستبدال ممكنة،  فإن عملية 
تنطوي على كلفة مالية أكبر، ومزيد 
مناقصة،  عبر  لتنفيذها  الــوقــت  مــن 
ــران لا تــمــلــكــهــمــا حــالــيــاً  ــذان أمــــــ وهــــــ
»تاتش« التي لم تستثمر في الشبكة 
منذ أربع سنوات. فيما بات الضغط 
عــــلــــى الــــســــنــــتــــرالات كــــبــــيــــراً ويــــدفــــع 
المــشــتــركــين إلــــى الانـــتـــقـــال قـــســـراً من 
شبكة الـــ 4G إلــى الـــ 3G، ما ينعكس 

سلباً على نوعية الخدمات.
وتجيز المـــادة 46 مــن قــانــون الــشــراء 
الــعــام الاتــفــاق الــرضــائــي فــي ظــروف 
ـــر 

ُّ
اســتــثــنــائــيــة تــتــضــمــن »عــــــدم تـــوف

د أو   عــنــد مـــــورِّ
ّ

ــشـــراء إلا مـــوضـــوع الـ
مقاول واحــد، أو عندما تكون لمــورّد 

أو مـــقـــاول حــقــوق مــلــكــيــة فــكــريــة في 
ر 

ّ
ويتعذ الشراء،  يَخصّ موضوع  ما 

اعتماد خيار أو بديل آخــر«، وأيضاً 
ــاريـــة إلـــى  ــشـ عـــنـــد »حــــاجــــة الـــجـــهـــة الـ
ــتــــزم الأســــــاســــــي...  ــلــ ــــع المــ الـــتـــعـــاقـــد مـ
لـــتـــوحـــيـــد المـــــواصـــــفـــــات والــــتــــوافــــق 
المـــعـــدات  الــســلــع أو  الــتــمــاثــل مـــع  أو 
أو  ــات  ــدمـ الـــخـ أو  الــتــكــنــولــوجــيــا  أو 

الأشغال الـموجودة«. 
لــكــن، مــن يــحــســم مــا إذا كــانــت قيمة 
هذا  فيها؟  مبالغاً  أم  عادلة  الصفقة 
القيام  العام  الشراء  ما تحاول هيئة 
به من خال طرح أسئلة عن الصفقة، 
ــــوان المــحــاســبــة إلــى  ــع ديـ ــو مـــا دفـ وهـ
ــاتــــش«  ــــن »تــ ــم مـ ــزيـ ــلـ ــتـ ــلـــف الـ ــلـــب مـ طـ
ــأن الــتــعــاقــد  ــتــــمــــاع إلـــيـــهـــا بـــشـ والاســ

بالتراضي.
صــمــت ديـــــوان المــحــاســبــة حــتــى الآن 
عن العقد بالتراضي لا يمنحه صفة 
شرعية، لكن ثمة مشكلة أخرى تمنع 
توقيع العقد، تتمثل في رفض الإدارة 

رواتب القطاع العام

سمية؟
ّ
عودة إلى الإضراب... وتهديد الامتحانات الـر

»نوكيا« ترفض تسديد الفواتير بالليرة
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــ
تقاضي أي أمــوال من »تاتش«، ومن 
»ألفا« أيضاً، إلا بتحويل مصرفي إلى 
الخارج بالدولار، أي أنها ترفض أن 
تقوم  وأن  اللبنانية  الليرة  تتقاضى 
الــصــرافــين  عــبــر  بنفسها  بتحويلها 
الأزمــة  وهـــذه ستكون  دولارات.  إلــى 
ــي 

َ
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي ســـتـــواجـــه شــركــت

الــــخــــلــــوي فـــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة لأن 
المــورّديــن الأجــانــب يطلبون تقاضي 
ــالــــدولار الــنــقــدي أو  مــســتــحــقــاتــهــم بــ
المــحــوّل إلــى الــخــارج وليس بالليرة، 
عــلــمــاً بــــأن مــعــظــم إيــــــــرادات الــشــركــة 
هــــي بـــالـــلـــيـــرة. لـــــــذا، تــــبــــدو الـــضـــجّـــة 
المـــثـــارة حـــول عــقــد بــالــتــراضــي، أمـــراً 
الفعلية،  المشكلة  إلــى  قياساً  ثانوياً 
مستحقات  »نــوكــيــا«  لـــ  

ّ
أن سيما  ولا 

سابقة لدى »تاتش« بقيمة 3 مايين 
دولار ترفض تقاضيها حتى الآن.

)الأخبار(

150 مليار ليرة إلى صندوق تعاضد 
الأســــاتــــذة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 

بمشروع مرسوم.
فــي تعليق أولـــي عــلــى الـــقـــرار، ســأل 
ــون فــــــي جـــلـــســـة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ أســـــــاتـــــــذة مــ
ــتـــي انـــعـــقـــدت،  مــجــلــس المـــنـــدوبـــين الـ
الــســبــت المــاضــي، عــن المــجــالات التي 
الجديدة وماذا  المساعدة  ستشملها 
ســتــغــطــي بــالــضــبــط، وبــــدا أن هــنــاك 
تجيير  أهــمــيــة  يـــؤكـــد  الأول  ــــين.  رأيــ
إلى  نظراً  التعليمية،  للمنحة  المبلغ 
على   المــفــروضــة  الخيالية  الـــزيـــادات 
الــخــاصــة. والثاني  المــــدارس  أقــســاط 
يطالب بأن تغطي بصورة أساسية 
ــاء. وجــــــرى  ــ ــفــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الــــطــــبــــابــــة والاســ
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى عـــقـــد جـــلـــســـة ثــانــيــة 
لمــجــلــس المـــنـــدوبـــين لـــلـــبـــتّ فــــي هـــذه 
رئيس  »الأخبار«  لـ قال  كما  المسألة، 
مــجــلــس مــنــدوبــي رابـــطـــة الأســـاتـــذة 

المتفرغين علي رحال.
 الأســاتــذة يــريــدون أيضاً معرفة ما 
إذا كــانــت الاعــتــمــادات مــؤمّــنــة، إذ لا 
يــكــفــي أن يـــصـــدر قـــــرار عـــن مــجــلــس 
قــــــــرار إعـــطـــاء  بـــدلـــيـــل أن  الـــــــــــــوزراء، 
موظفي القطاع العام 7 رواتب صدر 
فــي مجلس الـــوزراء واصــطــدم بعدم 

وجود الأموال.
وســألــت المـــصـــادر عــمــا إذا كـــان هــذا 
الدعم سيزيد تعرفة الاستشفاء، ولا 
 الأساتذة اليوم مكشوفون 

ّ
سيما أن

صــحــيــاً والــصــنــدوق لا يــغــطــي أكــثــر 
ــاء. ونــقــلــت  ــفـ ــتـــشـ مــــن 15% مــــن الاسـ
عـــن رئــيــس مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الــتــعــاضــد أن تــقــديــمــات الــصــنــدوق 
ســـتـــصـــبـــح قــــريــــبــــة مــــــن تـــقـــديـــمـــات 

تعاونية موظفي الدولة.
برئاستها  لة 

ّ
ممث الجامعة  وكــانــت 

ورابطة الأساتذة المتفرغين وممثلين 
عن صندوق التعاضد فاوضت على 
مطالب  جملة  من  الصندوق  تغذية 
طرحتها مع رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي والـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة الــتــي 
ـــفـــت مـــن وزيـــــر الــتــربــيــة رئــيــســاً، 

ّ
تـــأل

وعضوية وزير المال ومصرف لبنان 
وممثلين عن الجامعة. وكان الطرح، 
الصندوق  يُعطى  أن  رحــال،  بحسب 
200 مليار ليرة، قبل أن يرسو على 
150 ملياراً، علماً أن مجلس الوزراء 
طـــرح فــي إحــــدى جــلــســاتــه أن يــكــون 

المبلغ 30 ملياراً.

توجه لدى الأساتذة لعدم 

المشاركة في مراقبة الامتحانات 

سمية وتصحيحها 
ّ
الر

صمت ديوان 

المحاسبة حتى 

الآن عن العقد 

بالتراضي لا يمنحه 

صفة شرعية

مرضى الصناديق 

الضامنة سيدفعون 

الفارق بين دولار الـ 1500 

ودولار الـ 15 ألفاً

تقرير

تقرير

أسعار أدوية مستعصية 

ستزيد عشرة أضعاف

د القمح 
ّ

القرحف يهد

و»الزراعة« غائبة

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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قه رجب 
ّ

 من انتصار تاريخي ذلك الذي حق
ّ

ليس أقل

طيب إردوغان، الذي استطاع، على مدى عشرين 

روا بين 
ّ

عاماً، إرساء دعائم سطوته، تاركاً للأتراك أن يقر

تين: واحدة قومية محافظة، وأخرى علمانية، 
َ

نزع

ظة 
َ

في مجتمع يميل بطبيعته نحو المحاف

و»عبادة الشخصية«. وإلى أن ينتهي إردوغان من 

ق على منافسه كمال 
ّ

احتفالاته بالانتصار المحق

اً، فقد 
ّ

 بأرقام متقاربة جد
ْ

كيليتشدار أوغلو، وإن

ة منقسمة بين 
ّ

م
ُ
رست النتائج شبه النهائية على أ

ماضٍ علماني يتلاشى، وحاضر تحكمه طموحات 

ف عند حدود ترسيخ 
ّ

الفرد الواحد، والتي لن تتوق

اها إلى التبشير بقرن جديد يتجاوز 
ّ

سلطاته، بل ستتعد

ين الدينية 
َ

تركة »أتاتورك«، لمصلحة تزخيم النزعت

ى 
ّ

فة. وإذا كان التيار العلماني تلق
ّ

والقومية المتطر

 أن مفاعيلها 
ّ

برى في هذه الانتخابات، إلا
ُ

هزيمة ك

 
ْ

ح بعد، وإن
ّ

 جبهة المعارضة لم تتوض
ّ

على وحدة صف

ام، كيليتشدار أوغلو 
ّ

ظهر الأي
ُ

كان أولى ضحاياها، كما ست

نفسه. وعلى المستوى الخارجي، يمكن القول إن أميركا 

ع حدوث 
ّ

توق
ُ

ت هزيمة بفوز إردوغان، فيما لا ي
ّ

تلق

تغييرات على مستوى التحالفات، ولا سيما لجهة التقارب 

ين عملتا على تعزيز فرص الرئيس 
َ

مع روسيا وإيران، اللت

ر 
ّ

ح بعد رؤية الرئيس الجديد، المتحر
ّ

التركي، فيما لم تتوض

من الحسابات الانتخابية، للعلاقات مع دمشق، وما إذا كان 

د تلزمه 
ُ

ع
َ

سيمضي على طريق المصالحة، أم أنها لم ت

بشيء

محمد نور الدين

ــــب طــيــب  نـــجـــح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجـ
إردوغـــــــان، فـــي مــواجــهــة أكــبــر وأخــطــر 
ــة مــنــذ  ــمــ ــائــ ــقــ ــه ولـــســـلـــطـــتـــه الــ ــ ــدٍّ لــ ــ ــحـ ــ تـ
 الحملات 

ّ
عشرين عاماً. فعلى رغــم كــل

- وحـــتـــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ ــة  ــيــــديــ ــتــــحــــشــ الــ
ــه اســتــطــاع   أنــ

ّ
ــدّه، إل ــ الــخــارجــيــة - ضــ

مُــحــدِثــاً  الــرئــاســي،  الحــتــفــاظ بموقعه 
ــــى جـــمـــيـــع  ــلـ ــ انــــــتــــــصــــــاراً تـــــاريـــــخـــــيّـــــاً عـ
خصومه، ليكون بذلك الرئيس الثالث 

كانت  وإذا  التركية.  للجمهورية  عشر 
ــة لــلــتــيــار  ــويّـ ــل هــزيــمــة قـ

ّ
الــنــتــائــج تــمــث

العلماني، فإن إردوغــان سيَنظر إليها 
عـــلـــى أنـــهـــا انـــتـــصـــار عـــابـــر لـــلـــحـــدود، 
ــرب، ولإعــــلانــــه  ــ ــغـ ــ وخـــصـــوصـــاً ضـــــدّ الـ
مَـــن  ــا، هــــي  ــيـــرهـ غـ مــــن دون  الأمّــــــــة،  أن 
نتخب قادتها في صناديق القتراع. 

َ
ت

الرسمية،  النهائية غير  ووفــق الأرقــام 
حصل الــرئــيــس الــتــركــي على أكــثــر من 
52%، فـــي مــقــابــل مـــا يــزيــد عــلــى %47 

ر«، وهو ما تنضح 
ّ

ص« و»المسخ
ّ
»المخل

ـــح الــرئــاســي، 
ّ

بـــه مــقــالــة نــشــرهــا المـــرش
ــة 

ّ
كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، فـــي مــجــل

أســابــيــع  قـــبـــل  إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«،  »ذي 
قليلة من موعد النتخابات، لعرض ما 
والرفاه«،  »الربيع  بـ دأب على تسميته 
مــن بــاب إعـــادة الــرونــق إلــى »النموذج 
الــديــمــوقــراطــي الـــتـــركـــي«، عــبــر إحــيــاء 
ــعـــاش  ــانـــي، وإنـ ــرلمـ ــبـ ــنـــظـــام الـ ــعـــث الـ وبـ

»التوافق القيَمي« مع الغرب.
إيجاد  الصعوبة في مكان،  وليس من 
ــيــــرة بـــــن الـــبـــرنـــامـــج  ــثــ ــبــــه كــ أوجــــــــه شــ
ــابـــي لـــلـــمـــعـــارضـــة، الــــــذي جـــاء  ــتـــخـ النـ
بعنوان »تركيا الغد«، والواقع في 240 
صفحة، وتــحــديــداً مــا جــاء فــي البنود 
الـ12 الواردة في »خارطة الطريق« التي 
السداسية«  »الــطــاولــة  ائــتــلاف  أعلنها 
في آذار الماضي، في شأن تصوّراته عن 
نظام الحُكم »المنشود« في البلاد، وما 
كان معمولً به في فترة ما  قبل دستور 
تــنــصّ على  »الـــخـــارطـــة«  فــــ عـــام 2018. 
البرلماني  الــنــظــام  إلــى  انــتــقــال  »عملية 

خضر خروبي

ــريــــن  ــعــــشــ مــــــع انـــــقـــــضـــــاء الـــــثـــــامـــــن والــ
ــار عــلــى  ــتــ ــســ ــدل الــ ــ ــسـ ــ ــن الــــــجــــــاري، يُـ ــ مـ
ــيـــة  النــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة والـــرئـــاسـ
فــــي تـــركـــيـــا. الســـتـــحـــقـــاق النــتــخــابــي 
المــفــصــلــيّ فــي تــاريــخ الــدولــة الــحــديــث، 
ــصــلــة 

ّ
والـــــذي دارت رحـــى مــعــاركــه المــت

بــأجــنــدة الــســيــاســة الــخــارجــيــة للحُكم 
 

ّ
المقبل في أنقرة، حول قضايا عدّة، لعل

أبــرزهــا شــكــل ونـــوع الــعــلاقــات الأمــثــل 
بـــن أنـــقـــرة والــــغــــرب، جـــــاءت أجــنــدتــه 
ق 

ّ
ية بعنوان عريض بارز، ويتعل

ّ
المحل

ــة بـــشـــكـــل الـــنـــظـــام  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــورة أسـ ــ ــــصــ بــ
البلاد. وفي حن  السياسي المقبل في 
»حــزب  لـــ النتخابية  التعهدات  عــجّــت 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم بــإشــارات 
ــــي شـــــــــأن ضـــــــــــــرورة الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى  ــ فـ
وعود  صبّت  القائم،  الرئاسي  النظام 
ــــجــــاه مــغــايــر تــمــامــاً، 

ّ
المـــعـــارضـــة فـــي ات

يلعب على وتــر السعي لإعــادة العمل 
بــالــنــظــام الــبــرلمــانــي الـــذي حَــكــم عهود 

الــتــركــيــة مــنــذ تأسيسها  الــجــمــهــوريــة 
فــــي حــالــة  ــا  ــهـ قـــبـــل دخـــولـ ــام 1923،  ــ عـ
الحزبية« منذ  »الأحــاديــة  بـــ هــي أشبه 
وصــول الــحــزب المــذكــور، بقيادة رجب 
طيب إردوغان، إلى سدّة الحُكم مطلع 

الألفية الثالثة.
عــام 2018،  إلــى  الحكاية، تعود  بــدايــة 
حن بادر إردوغان، المتحالف مع قوى 
الحركة  »حــزب  طليعتها  فــي  يمينية، 
الــقــومــيــة«، وبــدافــع الــرغــبــة فــي تعزيز 
قبضته على الحياة السياسية التركية، 
إلـــى اســتــغــلال فــــوزه فـــي النــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية لتمرير تعديلات 
ــا الـــبـــرلمـــان  ــرّهــ ــة ســـبـــق أن أقــ ــوريـ ــتـ دسـ
الــتــركــي، قــبــل عــرضــهــا عــلــى اســتــفــتــاء 
ـــخـــذ مـــســـاراً مـــلازمـــاً لمشيئة 

ّ
شــعــبــي ات

طريق  على  والتنمية«  »العدالة  زعيم 
البرلماني، لصالح  النظام  طيّ صفحة 
ــاســــي. ولدة  إرســــــاء دعـــائـــم نـــظـــام رئــ
ظروف  حملتها  التي  الجديد،  النظام 
فشل انقلاب عسكري صيف عام 2016، 
وشعور الرئيس التركي بوجود رغبة 

مع إقرار مراسيم رئاسية تنشئ سلطة 
»مجلس الوزراء الرئاسي«،  ما يُعرف بـ
المـــكـــوّنـــة مـــن الـــــــوزراء ونـــائـــب الــرئــيــس 
وتحدّد صلاحيات وعلاقات كل منهم، 
بمؤسّسة الرئاسة، التي من شأن إقرار 
»المـــشـــروع الـــدســـتـــوري المــــعــــارض«، أن 
محايدة،  كسلطة  دورهـــا  إلــى  يعيدها 
هـــة عـــن الصـــطـــفـــافـــات الــحــزبــيــة، 

ّ
مـــنـــز

ــتـــوازن  ــلـ وتـــكـــريـــس دورهــــــــا كـــراعـــيـــة لـ
المـــــذكـــــور، بـــحـــيـــث يــــصــــار إلـــــى إبـــطـــال 
عــضــويــة الــرئــيــس مــن الــحــزب المنتمي 
ــه فــــــــور انــــتــــخــــابــــه، وذلـــــــــك ضــمــن  ــ ــيـ ــ إلـ
مـــواصـــفـــات وشـــــروط تــجــعــل الــرئــاســة 
ــكـــون مــنــصــبــاً شــرفــيــاً  ــــى أن تـ ــرب إلـ ــ أقــ

محدود المدّة والصلاحية.
وكنوع من ترسيخ الصيغة التشاركية 
لــلــســلــطــة بـــعـــيـــداً عــــن تــــفــــرّد مــؤســســة 
والتعين  التقرير  ي 

َ
بسلطت دستورية 

عــلــى حــســاب أخــــرى، تــلــحــظ الــخــارطــة 
آلــيــة تــلــقــائــيــة ومــســبــقــة لتعين نــواب 
الــرئــيــس، بــحــيــث تــــؤول إلـــى الـــرؤســـاء 
ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــــن لـــــــأحـــــــزاب المــ ــ ــامّ ــ ــعــ ــ الــ

الشعب  »حــزب  زعيم  منافسه،  حــازهــا 
أوغلو،  الجمهوري«، كمال كيليتشدار 
 

ٍّ
لــكــل بــلــغــت %2.5  ــزيــــادة مــتــســاويــة  بــ
ــا قــد  ــمّـ مــنــهــمــا عــــن الــــــــدورة الأولــــــــى، مـ
ــح سنان 

ّ
يعني انــقــســام أصـــوات المــرش

الــدورة  أوغـــان، والتي بلغت 5.2% في 
فيما  حَن؛ 

ّ
المرش مناصفة بن  الأولــى، 

 
ً
بلغت نسبة القتراع 85.7%، متراجعة
ــن عــن الـــــدورة الأولــــى. 

َ
بــحــوالــى نــقــطــت

ومــــع إعـــــلان الــنــتــائــج غــيــر الــرســمــيــة، 
ــأ كــيــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، إردوغــــــــان،  ـ

ّ
ــن هـ

ــت  فـــي اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، بـــالـــفـــوز، وعــمَّ
الحتفالت الشوارع التركية بانتصار 
ــن الـــصـــح«،  ــزمــ ــي الــ ــحّ فــ ــــل الــــصــ ــــرجـ »الـ
ــيــــس لـــحـــمـــلـــة الـــرئـــيـــس  ــرئــ ــار الــ ــعــ ــشــ الــ
الــتــركــي النــتــخــابــيــة. ومـــن إسطنبول، 
 
ً
قائلا بالرئاسة،  فــوزه  إردوغــــان  أعلن 
لن  المقدّسة  إن »المسيرة  أنــصــاره  أمــام 
ر، ولــن نخيّب آمــال كل مَــن يعوّل 

ّ
تتعث

أنه  تثبت  النتيجة  »هــذه  وإن  علينا«، 
ليس في إمكان أحد أن يجعلنا نخسر 

مكتسبات تركيا«.
الــحــمــلــة النــتــخــابــيــة عكست  عــلــى أن 
ن المحافِظة 

َ
استقطاباً حادّاً بن النزعت

والكردية.  القومية  وتلك  والعلمانية، 
وفــــي هــــذا الـــجـــانـــب، بــيّــنــت الـــدراســـات 
ــيْــــل المــجــتــمــع  ــ ــات الـــــــرأي مَ ــتـــطـــلاعـ واسـ
النزعة  إلـــى   )%65( بغالبيته  الــتــركــي 
المــحــافــظــة والــقــومــيــة المـــتـــشـــدّدة. وإذا 

ز«، بالستناد إلى المبادئ العامّة 
ّ
المعز

التي تحكم هذا النموذج السياسي، ول 
سيما لجهة مراعاة التشاور والتوازن 
بـــن الــســلــطــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
أهمية  تولي  كما  والمالية.  والقضائية 
لتعزيز مبادئ الرقابة، جنباً إلى جنب 

صــلاحــيــات الــرئــيــس كــذلــك، وبموجب 
ــرّ مطلع  قــ

ُ
الــتــعــديــل الــدســتــوري الـــذي أ

الــوليــة الــرئــاســيــة الــثــانــيــة لإردوغــــان، 
في  بخاصّة  والقضاء،  الإدارة  لتشمل 
صل منها بتعين كبار مسؤولي 

ّ
ما يت

مــجــلــس  مــــــن  وازن  وعــــــــــدد  الــــــــدولــــــــة، 
ــــن الــــعــــامّــــن، المــعــنــيّ  ــدّعـ ــ الـــقـــضـــاة والمـ
بــــالإشــــراف عــلــى عــمــل المــحــاكــم  الأول 
التركية. وعلى رغم بقاء بعض القيود 
ص الدستور 

ّ
المحدّدة لدور الرئيس، قل

ــــط«  ـ
ّ
ــط ــ ــــخـ ــن »مـ ــ ــ ــزء مـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الــــــجــــــديــــــد، وكـ

إردوغـــــــان لــتــحــيــيــد الــســلــطــة الــرقــابــيــة 
والقضائية،  التشريعية  ن 

َ
للمؤسست

هامش صلاحيات البرلمان في مساءلة 
الحكومة والوزراء، إلى الحدود الدنيا، 
كما سمح بتغوّل السلطات القضائية 
 تعين 

ّ
للرئاسة عبر منح الأخيرة حق

غــالــبــيــة قــضــاة المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
ـــعـــدّ المـــرجـــع الــصــالــح لــلــبــتّ في 

ُ
الــتــي ت

دستورية القرارات الصادرة عن رئيس 
ــاء عقب   ذلـــك جـ

ّ
الــجــمــهــوريــة، عــلــمــاً أن

إلغاء المقعدَين المخصّصن للمؤسسة 

قادة  تدجن  وبهدف  فيها.  العسكرية 
ــــوع  وقـ لحــــتــــمــــالت  ودرءاً  ــيــــش،  الــــجــ
القانون  لغي 

ُ
أ المستقبل،  في  انقلابات 

الــعــســكــري، حــتــى يُــصــار إلـــى إخــضــاع 
عـــنـــاصـــره وقـــيـــاداتـــه لــهــيــئــة قــضــائــيــة 
ــة، مع  ــدولــ ــلــة بــمــجــلــس الــ

َّ
مــدنــيــة، مــمــث

العسكري  للقضاء  خضوعهم  حــصــر 
فـــــــي حـــــــــــالت النــــــضــــــبــــــاط المـــســـلـــكـــي 

والتنظيمي فقط.
ــا،  ــيـ ــركـ أمــــــــام هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، عــــرجــــت تـ
ــــن حــكــم  خــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مـ
لِما  فــي طــريــق مغاير تماماً  إردوغـــــان، 
ــت لـــه نــخــب عــربــيــة وغـــربـــيـــة عن  ــ روّجــ
»نــمــوذجــهــا الـــفـــريـــد« الــــذي يــجــمــع ما 
بن »الديموقراطية« والإسلام، ونحت 
ــجــاه حُكم سلطوي ل يقيم وزناً 

ّ
ات في 

ــان، بــصــورة  لــلــحــريــات وحــقــوق الإنـــسـ
العالمي  الترتيب  تتذيّل  الــبــلاد  جعلت 
أخـــرى، وفق  أنظمة قمعية  إلــى جانب 
ــمــة »فــــريــــدوم هــــاوس« 

ّ
مـــؤشـــرات مــنــظ

 .2023 ــام  ــعــ لــ ــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ لـــلـــحـــريـــات 
المــعــارضــة نفسها بصورة  تــقــدّم  هــنــا، 

 خيرها وشرها )أ ف ب(
ّ

يعني فوز إردوغان، بشكل أو بآخر، استمرار السياسات الحالية بكل

إردوغان يصارع خريفه

قرن جديد... 

أمة منقسمة

عودة الضغط 

الاقتصادي 

على غزة

 للنظام الرئاسي... تركيا بلاد الزعيم  الواحد
ٌ
انتصار

موالية  التلفزيونية  ــات 
ّ
المــحــط معظم 

لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، وتــنــقــل مباشرة 
ــاتــــه، فــيــمــا  ــاتـــه ونــــشــــاطــ ــانـ  مـــهـــرجـ

ّ
ــل ــ كــ

فــي  لـــلـــمـــعـــارضـــة،  ــاط  ــشـ نـ أيّ  تــنــقــل  ل 
انـــعـــكـــاس لــلــخــلــل فــــي مـــبـــدأ المــــســــاواة 

وتكافؤ الفرص.
9- الدور المهمّ الذي لعبته بعض الدول 
الــخــارجــيــة، وفــي مقدّمها روســيــا، في 
 
ّ
دعـــم حــمــلــة إردوغـــــــان، مـــن خـــلال ضــخ

الأمـــــوال الســتــثــمــاريــة، ول ســيــمــا في 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة )الــــغــــاز الــطــبــيــعــي( في 
تــركــيــا، والــتــرويــج لإنـــجـــازات الرئيس 
الـــتـــركـــي عــبــر افـــتـــتـــاح مــفــاعــل مــرســن 
ــيــــا، عشية  الــــنــــووي، الـــــذي بــنــتــه روســ
العمل  ينتهي  أن  وقــبــل  النــتــخــابــات، 

فيه.
ــاف إلـــــى الــــــــدور الـــــروســـــي، ذلـــك  ويــــضــ
ــال الــخــلــيــجــي من  ــ ــــذي لــعــبــه رأس المـ الـ
خــلال اســتــثــمــارات الــصــنــدوق القطري 
وصندوق الستثمار العام السعودي، 
ــارج قــطــاع  ــ ــ فــــي مـــؤســـســـات تـــركـــيـــة خـ
ــــي شــــركــــات مـــهـــمّـــة تــابــعــة  ــة، وفـ ــاقـ ــطـ الـ
مِثل  مِــن  التركي،  السيادي  للصندوق 
تيليكوم«،  و»تــورك  الجوية،  الخطوط 
 عـــن »الــــودائــــع« 

ً
ــل«، فـــضـــلا و»تــــوركــــســ

ــــارف، والــــتــــي يــعــرف  ــــصـ المـــالـــيـــة فــــي المـ
إردوغــــــان أهــمــيّــتــهــا فـــي الــحــفــاظ على 
اســتــقــرار سعر صــرف الـــدولر ليوازي 
حوالي 19 - 20 ليرة لعدّة أشهر. وقد 
أشـــار الــرئــيــس الــتــركــي، أخــيــراً، إلــى أن 
ــارة لــلــحــج  ــ ــ ــا زيـ ــمــ ــ »جــــولــــة شــــكــــر«، وربّ
أيــضــاً، ستعقب النــتــخــابــات فــي حــال 
فوزه بالرئاسة، سيقوم بها إلى الدول 
ــل 

ُّ
الــخــلــيــجــيــة. ول يــغــيــب أيـــضـــاً، تــدخ

إلــهــام علييف،  الآذربــيــجــانــي،  الرئيس 
ـــح الــثــالــث ســنــان 

ّ
شــخــصــيّــاً، مـــع المـــرش

أوغــــان، الـــذي تربطه بــه عــلاقــة وثيقة، 
لتجيير الـ5% من الأصوات التي نالها 
ــان  فــي الــــدورة الأولــــى، لمصلحة إردوغـ
فــي الـــدورة الثانية. أيــضــاً، كــان لإيــران 
دور في إقناع بعض القوى في تأييد 
إردوغـــان، وفــي تعميم مناخ الدعم له، 
الإقليمي والــدولــي  التنسيق  إطــار  فــي 

مع تركيا وروسيا وغيرهما.
العالية  النسبة  مــن  الــرغــم  وعلى  الآن، 
والتي  أوغــلــو  كيليتشدار  نالها  الــتــي 
المجتمع  فــي  عــمــوديّــاً  انقساماً  تعكس 
ــي، فــــــإن مــــا يـــمـــكـــن أن يــخــشــاه  ــركــ ــتــ الــ

ز وجــود 
ّ
الــتــيّــار العلماني، هــو أن يــعــز

السلطة لخمس سنوات  فــي  إردوغـــان 
العلمانية،  استئصال  حملة  إضافية، 
ــن الـــدولـــة  كـــمـــا صــــــورة »أتــــــاتــــــورك« مــ
ن 

َ
النزعت تزخيم  لمصلحة  والمــجــتــمــع، 

المتطرّفة، خصوصاً  الدينية والقومية 
الذكرى  إردوغـــان يصادف  انتصار  أن 
المئوية لإعلان الجمهورية، وما يرغب 
ــن طـــــيٍّ لـــقـــرن،  ــركـــي مــ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ ــه الـ بــ
وافــتــتــاح آخـــر مــغــايــر. لــكــن الأكــيــد، في 
الرئاسي  النظام  أن  الــخــضــمّ، هــو  هــذا 
ــزداد قـــــوّة، فــيــمــا ســتــصــبــح خـــارج  ــيـ سـ
ي عنه والــعــودة 

ّ
التخل فــكــرة  المــــداولت 

 
ّ

إلــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي، ومــا يعنيه كل
ذلك من تعزيز نظام حُكم الفرد الواحد.
أيضاً،  إردوغــــان يعني  انــتــصــار  لكن 
استمرار التحدّيات الداخلية المزمنة، 
والـــتـــي ظـــهـــرت جــلــيّــة خــــلال الــحــمــلــة 
ــلـــى رأســــهــــا كــيــفــيــة  النـــتـــخـــابـــيـــة، وعـ
 المــشــكــلــة الــكــرديــة الــتــي ل تـــزال، 

ّ
حـــل

ــي«، قــريــنــة  ــ ــانــ ــ فـــي المــنــظــور »الإردوغــ
أن   عن 

ً
والنفصالية، فضلا الإرهـــاب 

المــســألــة الــعــلــويــة ســتــواصــل كــوْنــهــا 
واحــــــدة مـــن الـــتـــحـــدّيـــات فـــي الـــوليـــة 
التحدّيات  ومــن  لإردوغــــان.  الجديدة 
المــحــتــمــلــة أمــــام إردوغــــــان شــخــصــيّــاً، 
ــلـــى قـــــــوّة »حــــزب  كـــيـــفـــيّـــة الــــحــــفــــاظ عـ
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، بــعــدمــا فــقــد 14 
إلـــى  وعـــــــاد  ــام 2015،  ــ عــ ــنـــذ  مـ نـــقـــطـــة 
الــحــجــم الــــذي كــــان عــلــيــه عــــام 2002، 
ــداد  ــ بــنــيْــلــه 35% مـــن الأصـــــــوات، وإعـ
زعامة  فــي  تخلفه  جــديــدة  شخصيّة 
ــــي الـــرئـــاســـة بـــعـــد خــمــس  الــــحــــزب وفـ

سنوات من الآن.
وقـــد ل يــكــون مـــن المــبــكــر الــحــديــث عن 
على  والرئاسة  البرلمان  خسارة  تأثير 
قوى المعارضة وما إذا كانت ستستمرّ 
فـــــي إطــــــارهــــــا الـــتـــحـــالـــفـــي مـــــع بــعــض 
التعديلات، أم أنها ستواجه العتراف 
المسؤوليات  ــل  وتــحــمُّ الفشل  بــأســبــاب 
ـــب عــلــى ذلــــك مـــن تــداعــيــات 

ّ
ومــــا يـــتـــرت

ــا يــكــون  ــ ــمـ ــ ــامــــات. وربّـ ــقــــســ ســلــبــيــة وانــ
الجمهوري« منذ  الشعب  زعيم »حزب 
عـــام 2010، كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
الضحيّة الأولــى لهذا الفشل، في إطار 
 السلوك السابق، وما 

ّ
إعادة النظر بكل

ب من تغيير في زعامة الحزب 
ّ
قد يتطل

ــرى نــحــو الــواجــهــة،  م أســـمـــاء أخــ وتـــقـــدُّ

تعكس النسبة العالية التي نالها 

اً 
ّ
كيليتشدار أوغلو انقساماً عمودي

في المجتمع التركي

عرجت تركيا، خلال 

السنوات الأخيرة من 

حكم إردوغان، 

في طريق مغاير

جت له
ّ

تماماً لِما رو

نخب عربية وغربية

الحدث

لإطاحته،  أميركي،  عصبها  خارجية، 
الصلاحيات  تركيز معظم  إلــى  أفضت 
ألغى  الــجــمــهــوريــة، بعدما  رئــيــس  بيد 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة وأعـــطـــاهـــا  مــنــصــب رئـ
الــتــركــيــة،  الــــدولــــة  فــــي  الأول  لــلــمــوقــع 
تـــوازيـــاً مـــع اســـتـــحـــداث مــنــصــب نــائــب 
صلاحيات  منحه  عــن   

ً
فضلا الرئيس، 

فــي تعين نــائــبــه والـــــوزراء وإقــالــتــهــم، 
وكــــذلــــك تــــقــــرّر مـــــــدّه بــســلــطــة الــــدعــــوة 
إلـــى انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة أســـوة 
بــالــبــرلمــان، إضــافــة إلــى سلطات أخــرى 
زة لــنــاحــيــة فــرض 

ّ
أمــنــيــة ومــالــيــة مـــعـــز

حـــالـــة الـــــطـــــوارئ )ضـــمـــن أطـــــر أســقــف 
زمــانــيــة ومــكــانــيــة(، أو إعــــداد المــوازنــة 
النواب،  العامة وعرضها على مجلس 
ــا بــاكــتــســاب امـــتـــيـــازات أخــــرى،  زهــ

ّ
ــز عــ

ــة مـــواربـــة  ــتـــوريـ نــاهــيــك عـــن فـــقـــرة دسـ
تتيح له تجاوز الحدّ الأقصى لسنوات 
ن 

َ
ح، والمنصوص عليها بوليت

ّ
الترش

ن ل أكثر.
َ
ن متتاليت

َ
رئاسيت

قة 
ّ
الــدســتــوريــة المتعل الــفــقــرات  كما فــي 

بــعــمــل الــبــرلمــان والــحــكــومــة، تــوسّــعــت 

ــى »الـــحـــزب  ــ ــب إلـ ــ ــان 10% مــنــهــا ذهـ ــ كـ
ــد« المـــــــعـــــــارض، بــــزعــــامــــة مـــــرال  ــ ــيّـ ــ ــجـ ــ الـ
آقشينير، نتيجة خلافات سياسية مع 
»حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة«، فـــإن البقيّة 
ها دفعة واحــدة في مصلحة 

ّ
صبّت كل

إردوغــان، وشكّلت العامل الرئيس في 
ن:

َ
فوزه، وذلك انطلاقاً من نزعت

ر  - أولــى، قومية تركية متشدّدة، وتقدَّ
ح يحظى 

ّ
بــــ15%، ترفض وصــول مرش

بتأييد »حزب الشعوب الديموقراطي« 
ل العصبية الكردية الرئيسة. 

ّ
الذي يمث

وفي هذا الإطار، ركّزت حملة إردوغان، 
عبر الخطابات والفيديوهات الممنتجة 
»ارتـــبـــاط« كيليتشدار  عــلــى  ــزوّرة،  ــ والمــ

أوغلو بالنفصالية الكردية.
- ثـــانـــيـــة، ديــنــيــة مــحــافِــظــة مـــتـــشـــدّدة، 
تــرفــض وصــول  بـــ %35-%40،  ر  وتـــقـــدَّ
ل لها عودة 

ّ
شخصيّة علمانية قد تمث

إلـــى ســيــاســات اضــطــهــاد الإســلامــيــن 
ــهــــود ســـيـــطـــرة »حـــــــزب الــشــعــب  ــــي عــ فـ

الجمهوري« والمؤسسة العسكرية.
ويمكن الإشارة إلى العوامل الإضافية 
الــتــالــيــة، والــتــي شــكّــلــت أيــضــاً أســاســاً 

لنتصار إردوغان:
التركي على  الرئيس  ارتــكــاز حملة   -1
ــتـــي راكـــمـــهـــا عـــلـــى مـــدى  الإنـــــجـــــازات الـ
ــقــــط خــــلال  ــيـــــس فــ ــ عــــشــــريــــن عـــــامـــــاً، ولـ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وإظـــهـــارهـــا على 
أنها استراتيجية وليست هامشية أو 
المسيّرات،  مِثل صناعة  مِــن  تفصيلية، 

مِـــن مِــثــل أكـــرم إمـــام أوغـــلـــو، ومنصور 
ياواش، أو غيرهما.

ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــخــــارجــــي، فـــإن  أمّـــــــا عـ
بآخر،  أو  ــان يعني، بشكل  إردوغــ فــوز 
 

ّ
اســـتـــمـــرار الـــســـيـــاســـات الـــحـــالـــيـــة بــكــل

خــيــرهــا وشــــرهــــا. بـــل يــمــكــن أن يــكــون 
ــزاز،  ــتــ د والبــ انـــتـــصـــاره بــاعــثــاً لــلــتــشــدُّ
بــعــدمــا تــحــوّل إلـــى واقـــع يحكم تركيا 
لم  لمــدّة خمس سنوات كاملة، وبعدما 
يَـــعُـــد مــضــطــرّاً لــتــقــديــم تـــنـــازلت بفعل 
الحسابات النتخابية. وهنا، ستكون 
الغرب، ول سيما  إلى  جهة 

ّ
الأنظار مت

الوليات المتحدة التي يمكن اعتبارها 
مــهــزومــة، بــعــدمــا تــوعّــد رئــيــســهــا، جو 
بــايــدن، بخلع إردوغـــان؛ ومــا إذا كانت 
واشنطن والعواصم الأوروبية ستغيّر 
التركي،  الرئيس  من سياساتها تجاه 
الــعــلاقــة  الـــجـــفـــاء ســيــســتــمــر فـــي  أم أن 
ــع أن تــواصــل 

ّ
بــيــنــهــمــا، فـــي حـــن يُــتــوق

الأطلسية،  بسياستها  اللــتــزام  تركيا 
كونها عضواً في الحلف، ولكن بما ل 
ر على ما تعتبره »مصالح وطنية« 

ّ
يؤث

في أكثر من قضيّة، ومع أكثر من بلد.
ز الـــعـــلاقـــات مــع 

ّ
فــــي المـــقـــابـــل، ســـتـــتـــعـــز

ن عبّرتا بوضوح، 
َ
روسيا وإيران، اللت

ــز فــــرص  ــزيــ ــعــ ــى تــ ــلــ ــل وســـــاعـــــدتـــــا عــ ــ بــ
إردوغـــــــــان. لــكــن مـــن غــيــر الــــواضــــح ما 
الرئيس  الـــذي ســتــكــون عليه ســيــاســة 
التركي الجديدة تجاه سوريا، وما إذا 
الضغوط  مــع  للتجاوب  مستعدّاً  كــان 
الروسية والإيرانية لتسهيل الوصول 
 للمشكلات القائمة مع دمشق، 

ّ
إلى حل

أم أنـــه ســيــجــد نــفــســه مــتــحــرّراً مـــن أيّ 
ــب 

ّ
ــابــــات انـــتـــخـــابـــيـــة، وســيــتــصــل حــــســ

ــــن مِــثــل  فــــي مـــواقـــفـــه تـــجـــاه قـــضـــايـــا، مِـ
ــحــن، 

ّ
النـــســـحـــاب، والـــلاجـــئـــن، والمــســل

ـــف عند 
ّ
ــن الــــحــــدودي، مـــع الـــتـــوق ــ والأمــ

»الرسالة القويّة« التي بعثها الرئيس 
الـــــســـــوري، بـــشـــار الأســـــــد، فــــي مــؤتــمــر 
»الــقــمّــة العربية« فــي جـــدة، عــن »خطر 
الـــفـــكـــر الــعــثــمــانــي الـــتـــوسّـــعـــي المــطــعّــم 
بــنــكــهــة إخـــوانـــيـــة مـــنـــحـــرفـــة«، ومــــا إذا 
ــتــــرســــم »خــــطــــوطــــاً حــــمــــراء«  جــــــــاءت لــ
جديدة فاصلة في العلاقات مع تركيا 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، والــــتــــي ل تــقــبــل 
سوى السيادة الكاملة للدولة على كل 
ق 

ّ
جــزء من تــراب سوريا، وكــل ما يتعل

بأمنها القومي.

طائرات  وحاملة  الحربية،  والطائرات 
الضخمة  الــجــســور  وتشييد  صــغــيــرة، 
السريعة،  والطرق  والأنفاق  والمطارات 
ــافـــات الــــغــــاز، والمــســتــشــفــيــات،  ــتـــشـ واكـ
ــان أنها  ــ وغــيــر ذلـــك مــمّــا يعتقد إردوغـ
الوطني«  »الســتــقــلال  ز 

ّ
تــعــز صناعات 

في مواجهة محاولت الخارج )الغرب( 
 تركيا لمنتجاته وسياساته. ومن 

َ
رهن

النتخابات  وصْفه  جــاء  تحديداً،  هنا 
بأنها »حرب استقلال جديدة«.

ــراض هـــذه  ــعــ ــتــ 2- وكـــــــان لـــطـــريـــقـــة اســ
الإنجازات التي عكست صورة »الرجل 
تأثير على  »الــفــرد«،  الــواحــد« وأهميّة 
ــتـــمـــع، يـــقـــول  ــي مـــجـ ــ ــاخــــب فـ ــنــ مــــــــزاج الــ
الــكــاتــب طــه آقــيــول، يميل إلـــى »عــبــادة 

الشخصية«.
3- الوعود النتخابية بزيادة الرواتب 
والــــــــقــــــــروض وتـــــقـــــديـــــم الـــتـــســـهـــيـــلات 
والإعـــفـــاءات، والــتــي وصــلــت إلــى أرقــام 

فلكية.

ــادي  ــتــــصــ الـــــوضـــــع القــ 4- عـــلـــى رغــــــم 
المــتــردّي، فإن جانباً من المواطنن كان 
يرى في إردوغان عنصر ثقة واستقرار 
وفق  الصعوبات  يتجاوز  أن  لــه  يمكن 
أن  قاعدة »إذا كان هناك مَن يستطيع 
يفعل شيئاً ما، فهو إردوغان ل غيره«. 
وبالتالي، كان عنصر »الخوف من ما 
ــان« فــي قلب المــعــادلــة لدى  ــ بعد إردوغـ

جانب من الناخبن.
جاء  نفسها،  القاعدة  مــن  وانطلاقاً   -5
المناطق  هـــذه  غالبية ســكــان  تــصــويــت 
ة 

ّ
)ومــن بينها هــاتــاي( ليصبّ فــي سل

الرئيس التركي.
6- على رغم أن تنوّع جبهة المعارضة 
يُــعــتــبــر عــنــصــراً يــعــكــس صــــورة تركيا 
البعض  أن   

ّ
إل المــتــصــالــحــة،  الــجــديــدة 

د الــــــــرؤوس فــيــهــا  ــدُّ ــعــ كـــــان يـــــرى فــــي تــ
عـــنـــصـــر عـــــدم ثــــقــــة، خـــصـــوصـــاً وأنـــهـــا 
شـــهـــدت فــــي الـــيـــومـــن الأخـــيـــريـــن قــبــل 
ــيـــح كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو خــلافــاً  تـــرشـ

عــمــوديــاً كــاد يطيح بــهــا، مــع اعــتــراض 
الــجــيّــد« على ترشيح  »الــحــزب  زعيمة 
زعــيــم »الــشــعــب الــجــمــهــوري«، قــبــل أن 

تعود وتوافق.
القومين  لــدى  القلق  7- وجــود بعض 
المؤيّد  الجيّد«  »الــحــزب  لهم 

ّ
يمث الذين 

ــــن الـــتـــحـــالـــف  ــــو مـ ــلـ ــ لـــكـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
ــــن المـــــعـــــارضـــــة و»حـــــــزب  الـــضـــمـــنـــي بــ
الشعوب الديموقراطي« الكردي. وربّما 
اختار جانب من المعارضة القومية في 
»الـــجـــيـــد« أن ل يـــصـــوّت لــكــيــلــيــتــشــدار 
ــحــه تــراجــع 

ّ
ــلـــو، وهـــو مـــا قـــد يــوض أوغـ

النسبة التي نالها الحزب بثلاث نقاط، 
والــتــي يــمــكــن أن تــكــون جُـــيّـــرت لحزب 
»الحركة القومية« - ل سيما وأنه نال 
ع بثلاث نقاط -، وصبّت 

ّ
أكثر من المتوق

تالياً في إردوغان.
فــي  كــــبــــيــــراً  دوراً  الإعــــــــــــلام  لــــعــــب   -8
تعميم صـــورة إردوغــــان والــدعــايــة له. 
ـــن أو ثـــــلاث، كــانــت 

َ
وبــاســتــثــنــاء اثـــنـــت

ــــلاف، عـــلـــى أن يــعــكــس الــتــمــثــيــل  ــتـ ــ الئـ
النتخابات  نتائج  لــأحــزاب  الــــوزاري 
ــوري  ــتــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة، ضـــمـــن إطــــــــار دســ
يكفل تعيينهم وإقالتهم بالتفاق بن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ورئـــيـــس الــحــزب 
 عن 

ً
الــذي ينتمي إليه الــوزيــر. وفــضــلا

تقييد »الصلاحيات الرئاسية«، سواء 
النتخابات،  إلــى  الــدعــوة  على صعيد 
أو ســيــاســات الأمــــن الــقــومــي، ل تغفل 
المقترحة من  الــدســتــوريــة،  الــتــعــديــلات 
ائتلاف »السداسية« ضرورة استعادة 
الــبــنــك المــــركــــزي اســتــقــلالــيــتــه الــكــامــلــة 
ــــــــــف خــــضــــوعــــه لأهـــــــواء 

ْ
مـــــــجـــــــدّداً، ووق

الرئيس. 
ــبـــئ مـــشـــهـــد مـــــا بــعــد  ــنـ بــــوجــــه عــــــــام، يـ
النـــتـــخـــابـــات، بـــمـــا قــــد يـــســـرّ الــبــعــض 
ويحزن آخرين خــارج تركيا، لكنه بلا 
داخلها  الكثيرين  قــلــوب  سيفطر  شــكّ 
والحريات.  الديموقراطية،  مريدي  من 
ذاك  بــالــضــرورة  تعني  ل   

ٌ
ديموقراطية

 بيانات 
ً
ــادة المــفــهــوم الـــذي تــزخــر بــه عــ

حكومات الغرب.

فلسطين

غزة - رجب المدهون

 الاقتصادي في قطاع غزة إلى الواجهة 
ّ

يعود الملف
 الحديث عن سلسلة تقليصات في 

ّ
مجدّداً، في ظل

الفترة  القطاع خلال  التي كانت تدخل  المساعدات 
الغذاء  الآتية عبر »برنامج  الأخيرة، بما فيها تلك 
العالمي« ووكالة »الأونروا« والمنحة القطرية للأسر 
الفقيرة. وبحسب ما علمته »الأخبار« من مصادر 
الــقــطــريــة  المــنــحــة  ـــر صـــرف 

ّ
تـــأخ فــقــد  فلسطينية، 

اللجنة  بين  إشكاليات  أسبوعين وســط  لأكثر من 
القطرية والاحتلال حول أوجه صرفها. إذ ترفض 
إسرائيل زيادة عدد الأسر المستفيدة من المنحة، 
التنمية الاجتماعية في غزة  بعدما طرحت وزارة 
إضــافــة 26 ألـــف أســـرة جــديــدة إلـــى الــقــائــمــة التي 
ألف أسرة مستفيدة. وتنفي مصادر  تضمّ 160 
ف 

ّ
توق بدورها،  »الأخبار«،  لـ القطاع،  في  حكومية 

 أن هــنــاك إشــكــالــيــات 
ً
المــنــحــة الــقــطــريــة، مــوضــحــة

ســيــتــمّ تــجــاوزهــا فـــي وقـــت قـــريـــب، فــيــمــا تنتظر 
حركة »حماس« قراراً قطرياً بتجديد المنحة لعام 

إضافي.
الــغــذاء العالمي«  الــســيــاق نفسه، بــدأ »بــرنــامــج  فــي 
تقليص مساعداته لعشرات آلاف الأسر المستفيدة 
رت 

ّ
في غــزة بدعوى نقص التمويل، في وقــت حــذ

مات الأهلية« في القطاع من التداعيات 
ّ
»شبكة المنظ

الخطيرة لوقف المساعدات التي يقدّمها البرنامج. 
ص »الغذاء العالمي«، خلال الفترة الماضية، 

ّ
وكان قل

للمواد  الشرائية  القسائم  مــن  المستفيدين  أعـــداد 
الغذائية بالآلاف، فيما ثمّة اليوم 200 ألف مستفيد 
ونه منه، وهم من الفئات 

ّ
دون بحجب ما يتلق مهدَّ

ــين 
ّ
ــثــــر هـــشـــاشـــة مــــن أطــــفــــال ونــــســــاء ومــســن الأكــ

وأشخاص ذوي إعاقة، يعتمدون بشكل أساسي 
على المساعدات المقدّمة من وكالات الإغاثة. وعلى 
لعملية  المتحدة  الأمــم  منسّق  ر 

ّ
حــذ الخلفية،  هــذه 

تــور وينسلاند، من  الأوســـط،  الشرق  السلام في 
التي تواجه وكــالات الأمم  التمويل  تداعيات »أزمــة 
المــتــحــدة الــتــي تــدعــم الــخــدمــات الأســاســيــة والــدعــم 
ــــك المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة  الاجـــتـــمـــاعـــي، بــمــا فـــي ذل
الــطــارئــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين«. وقــــال ويــنــســلانــد، في 
إحــاطــة أمـــام مجلس الأمـــن الـــدولـــي، إن »بــرنــامــج 
عن  النقدية  المــســاعــدات  العالمي سيوقف  الأغــذيــة 
ــــف فــلــســطــيــنــي الأســــبــــوع المــقــبــل،  ــوالـــي 200 أل حـ
ــروا المــــوارد الــلازمــة لتقديم  ــ ولـــن تــكــون لـــدى الأونـ
ــلـــول المــقــبــل«.  الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة فـــي شــهــر أيـ
ــنــي( منزعج بشكل خــاص من أزمة 

ّ
وأضــاف »)أن

التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة... ويأتي 
الحالية  المالية  التحدّيات  مــع  إلــى جنب  ذلــك جنباً 
وتـــراجـــع دعــم  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــواجــه  الــتــي 
المانحين بشكل عـــام«، داعــيــاً الـــدول الأعــضــاء إلى 
تمويل  ذلــك  فــي  بما  للفلسطينيين،  زيـــادة دعمها 
»الأونــروا« و»برنامج الأغذية العالمي«، »والــذي من 
وربّما  خطيرة،  إنسانية  تحدّيات  سنواجه  دونــه 

أمنية«.
إلى ذلك، علمت »الأخبار« أن وفداً من حكومة رام 
سه رئيس الوزراء، محمد أشتية، سيصل 

ّ
الله يترأ

في  الاثنين،  اليوم  القاهرة  المصرية  العاصمة  إلــى 
ــام، وسيبحث خلالها  أيـ  3 لمـــدّة  ــارة ستستمرّ  زيـ
ة وقطاع 

ّ
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتل

»الأخــبــار«،  لـــ السلطة،  في  غــزة. وكشفت مصادر 
أن الـــوفـــد الــــــوزاري يــريــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــات حــول 
بنتها مصر في  التي  الشقق  توزيع  وآلية  طريقة 
ثلاث مناطق داخل غزة، كما سيجري مباحثات 
حول البضائع التي يتمّ إدخالها إلى القطاع، فيما 
 يستجيب المصريون 

ّ
رجّحت مصادر في غزة ألا

والــتــي  الــلــه،  الــتــي تحملها حــكــومــة رام  لــلــمــطــالــب 
تستبطن توجّهاً لتشديد الضغوط على القطاع.

داخل  المخاوف  الجديدة  المعطيات  تلك   
ّ

كــل وتثير 
غزة من محاولة إسرائيلية وإقليمية لإعادة إنتاج 
الحصار، كنوع من الضغط على الحاضنة الشعبية 
للمقاومة، ومحاولة لدفعها إلى عدم المشاركة في 
أيّ مــواجــهــة يــمــكــن أن تــنــشــب فــي الإقــلــيــم. ولـــذا، 
يستعدّ الفلسطينيون في القطاع لممارسة ضغوط 
ميدانية على الاحتلال في المنطقة الحدودية، حيث 
ســيــتــجــدّد عــمــل وحـــــدات الــضــغــط المـــيـــدانـــي، بما 
التي تنتظر قراراً  الحارقة  البالونات  فيها وحدات 

باستئناف نشاطها.
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ريم هاني

مـــع بــلــوغ هــنــري كــيــســنــجــر، عــمــيــد الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــيــركــيــة، أعـــوامـــه المــئــة، ســارعــت بــعــض وســائــل 
الإعلام إمّا لمحاولة استنباط آرائه حول التحوّلات 
الــتــي يشهدها الــعــالــم، أو لإجـــراء »جـــردة حساب« 
ــن مَـــــــن يـــتـــمـــعّـــن فــيــهــا  ــكـ ــمـ ــيــــاســــاتــــه، والـــــتـــــي يـ لــــســ
جل أمضى نحو نصف قرنٍ على  الاستنتاج بأن الرَّ
ــل، مــحــاولًا إنــكــار مجموعة مــن الــجــرائــم التي  الأقــ
ويــكــادُ كيسنجر  العالم.  إرشــاداتــه، حــول  سبّبتها 
 لحظة مفصليّة مــن تــاريــخ 

ّ
يــكــون حــاضــراً فــي كـــل

وصولًا  الخارجية،  وسياساتها  المتحدة  الولايات 
إلــى الحرب الأوكــرانــيــة المندلعة منذ ما يزيد على 
 لدى 

ٌ
»إرشـــاداتـــه« المـــذكـــورة، وزن عـــام، إذ لا يـــزال لــــ

يه 
ّ
تول ففي ســنــوات  الأمــيــركــيــن.  السياسة  ــاع 

ّ
صــن

بن  القومي،  الأمــن  ومستشارية  الخارجية  وزارة 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  اعــتــرفــت  و1977،   1969 عـــامَـــي 
بجمهورية الصن الشعبية بقيادة ماو تسي تونغ 
 
ً
لا

ّ
ممث بصفتها   ،- تأسيسها  على  عاماً   30 بعد   -

بـــدلًا مــن نظام  شــرعــيّــاً ووحــيــداً للشعب الصيني، 
شيانغ كاي شيك الذي كان فرّ نحو جزيرة تايوان؛ 
حول  نيكسون  ريــتــشــارد  إدارة  سياسة  ووُضــعــت 

مهادنة الاتحاد السوفياتي موضع التنفيذ.
 تــاريــخــاً مــن الــســيــاســات الإجــرامــيــة ودعْـــم 

ّ
بــيــدَ أن

ــقـــلابـــات ونـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري وغــيــرهــا،  الانـ
 الدبلوماسي الأميركي. 

ّ
يطغى بلا شكّ على سجل

، مــن دون ذكــر 
ً
فــلا يمكن اســتــذكــار كيسجنر مــثــلا

الاشتراكي،  التشيلي  الرئيس  أطاح  الذي  الانقلاب 
ــنـــدي، ووضـــــع الــبــلــد تــحــت رحــمــة  ــيـ ســـيـــلـــفـــادور ألـ
ـــ17 عــامــاً.  حــكــم الــديــكــتــاتــور أوغــســتــو بــيــنــوشــيــه لــ
فــفــي ذلـــك الــوقــت، ضـــرب كيسنجر عـــرض الحائط 
يرتكبها  التي  الفظائع  بتحذيرات مساعديه حول 
الــنــظــام الــعــســكــري فـــي هـــذا الــبــلــد، والـــتـــي أســفــرت 
لبينوشيه،   

ً
قــائــلا القتلى،  آلاف  عــن ســقــوط  لاحــقــاً 

لقد  تقويضك.  لا  »نريد مساعدتك،   :1976 عــام  في 
أدّيــــت خــدمــة عظيمة لــلــغــرب بــإطــاحــتــك ألــيــنــدي«. 
كــمــا اســـتـــحـــوذت ســيــاســات كــيــســنــجــر فـــي جــنــوب 
الكرة الأرضية، ولا سيما في أفريقيا، على اهتمام 
ه الحافل 

ّ
خاصّ من بعض المراقبن، نظراً إلى سجل

و»الكئيب« هناك، وفشل استراتيجية واشنطن في 
بأن »تميل«  السبعينيات، والتي أوصت  منتصف 
التي  المتحدة نحو الأنظمة الاستعمارية  الولايات 
»حــمــايــة المصالح  لـــ المــنــطــقــة،  الــبــيــض فــي  يحكمها 
المــتــحــدة«،  لــلــولايــات  والاستراتيجية  الاقــتــصــاديــة 
أو لــدعــم حــصــول تغيير لــصــالــح »حــكــم الأكــثــريــة« 
 .

ً
في زمبابوي و»تحقيق المصير« في ناميبيا مثلا

فــي سبيل  الــنــضــال   
ّ
أن يَفهم كيسنجر  لــم  فــآنــذاك، 

مَــن يستولي  كــان يَحسم  الــذي  المعيار  ر هو  التحرُّ
ــه لا يــجــب بالتالي  ــ

ّ
أفــريــقــيــا، وأن عــلــى السلطة فــي 

العمل على اســتــعــادة »مــصــالــح الأقـــويـــاء« لإحــلال 
كيسنجر  أدرك  بعدما  وحتى  والاستقرار.  التوازن 
ل كوبا في أنغولا - أن عليه إعادة 

ُّ
متأخراً - بعد تدخ

صــيــاغــة نــهــج واشــنــطــن تــجــاه أفــريــقــيــا، لاجــئــاً إلــى 
ت سياساته »ملائمة« 

ّ
»الدبلوماسية المكوكية«، ظل

ــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري. وتـــطـــول  بــــوضــــوح لأنـــظـــمـــة الـ
اللائحة، ما بن إعطاء كيسنجر »الضوء الأخضر« 
ها النظام العسكري في 

ّ
»الحرب القذرة« التي شن لـ

الأرجنتن على الجناح اليساري وأسفرت عن مقتل 
ــراف عــلــى القصف  ــ نــحــو 30 ألـــف شــخــص، أو الإشـ
الوحشي في لاوس، والذي أودى بحياة نحو 200 
أو  المباشرة  السياسات  من  وغيرها  ألــف شخص، 

.
ً
ق أصلا

َّ
وث

ُ
غير المباشرة أو التي لم ت

وربـــمـــا يــكــون الانــســحــاب الأمــيــركــي المــتــهــافــت من 
بـــن مليونن  ــتــل مـــا 

ُ
ق فــيــيــتــنــام عــــام 1973، حــيــث 

ــيـــون وثــــلاثــــة مــــلايــــن شــــخــــص، أبــــرز  ــلـ ونــــصــــف مـ
ات سياسات كيسنجر، فيما اتضح لاحقاً، في 

ّ
محط

حن إماطة اللثام عن وثاق سريّة، أن مجازر أبعد 
ــبــت عــلــى هـــذا الانــســحــاب، 

ّ
مــن حـــدود فييتنام تــرت

ولا سيما في كمبوديا المجاورة. فعلى رغم أنه تمّ 
لكمبوديا  »السجادي«  أو  الكثيف  القصف  توثيق 
بــن عــامَــي 1969 و1973 بشكل »جــيّــد نسبياً«، إلا 
الــتــي نشرها موقع  الــســريــة  الــوثــائــق   حفنة مــن 

ّ
أن

هذا  لمهندس  المئة  العيد  لمناسبة  إنترسبت«  »ذي 
مسؤولية  يــتــحــمّــل  كيسنجر  أن  كــشــفــت  الــقــصــف، 
تــمّ توثيقه تاريخيّاً.  أكبر بكثير ممّا  عنف ودمــار 
ق 

ّ
ففي إحدى ليالي كانون الأول من عام 1970، يوث

 جرى بن الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد 
ٌ

صال
ّ
ات

ــن الــــقــــومــــي هـــنـــري  ــكـــســـون، ومــــســــتــــشــــاره لــــأمــ ــيـ نـ
يريد  بأنه  الثاني  وإبــلاغــه  الأوّل  كيسنجر، غضب 
الحربية  والطائرات  الهليكوبتر،  سفن  تتحرّك  أن 
و»كـــــل مـــا يــمــكــن أن يــطــيــر« فــــــوراً، والــــدخــــول إلــى 
 شيء«، وفق ما دوّنته إحدى 

ّ
كمبوديا وقصف »كل

صل 
ّ
مساعدِات كيسنجر. وبعدها بخمس دقائق، ات

ألكسندر  الجنرال  العسكري،  بمساعده  كيسنجر 
إلــيــه أمــر قصف كمبوديا بــلا هـــوادة،  هــيــغ، لينقل 
: »إنه أمر، ويجب تنفيذه. أطلق أيّ شيء يطير 

ً
قائلا

على أيّ شيء يتحرّك. مفهوم؟«.
على  »إنــتــرســبــت«،  أجــــراه  الــــذي  التحقيق  يستند 
الأميركية  العسكرية  الوثائق  من  أرشيف حصري 

ليقدّم  الكمبودين،  السكان  مع  ومقابلات  السرية 
ــــة عــلــى هــجــمــات أمــيــركــيــة لــم يــتــمّ الإبــــلاغ عنها 

ّ
أدل

سابقاً، أسفرت عن مقتل مئات المدنين الكمبودين 
أو إصـــابـــتـــهـــم خـــــلال فـــتـــرة وجــــــود كــيــســنــجــر فــي 
ــداد ضــحــايــا لا تـــزال  ــ  عـــن أعـ

ٌ
ــة ــ ــ

ّ
الــبــيــت الأبـــيـــض. أدل

تــقــريــبــاً غــيــر مــعــروفــة لــــدى الــشــعــب الأمـــيـــركـــي أو 
ــارات الــتــي  ــغــ غـــيـــره، وعـــن عـــشـــرات الــتــفــجــيــرات والــ
 أيــضــاً، إلـــى درجـــة أن الــســكّــان الــذيــن 

ً
ــت مُــخــفــاة

ّ
ظــل

مواطناً  بأن  تفاجأوا  التحقيق هناك،  مُعدّ  قابلهم 
أميركيّاً »يعرف شيئاً عن قصّتهم«. وتكشف هذه 
المقابلات مع أكثر من 75 شاهداً وناجياً كمبودياً 
تــفــاصــيــل الــصــدمــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــنــاجــون، 
ضح أن الهجمات التي ارتكبتها الولايات 

ّ
بعدما ات

 
ً
المتحدة »أكثر فظاعة« من العنف الذي يُنسب أصلا
إلـــى ســيــاســات كيسنجر، إذ لــم يــتــمّ قــصــف الــقــرى 
الكمبودية فحسب، بل تمشيطها وحرقها ونهبها 

ونهب ممتلكات سكانها من قِبَل القوات الأميركية 
والقوات الحليفة لها.

والــلافــت أيــضــاً، أن كيسنجر اســتــطــاع، عــلــى مــدى 
التهرّب من الإجابة على الأسئلة  الزمن،  عقود من 
حياته  »نصف  وقضى  كمبوديا،  بقصف  قة 

ّ
المتعل

ب فــي شـــأن دوره فــي عــمــلــيــات الــقــتــل هــنــاك«. 
ّ
يــكــذ

وفي عام 1973، خلال جلسات استماع في مجلس 
سُئل  للخارجية،  ــراً  وزيـ تعيينه  لتثبيت  الــشــيــوخ 
ــاء على  ــقـ كــيــســنــجــر عــمّــا إذا كــــان يـــوافـــق عــلــى الإبـ
هذه  بتبرير  فبدأ  كمبوديا،  على  الهجمات  ســريّــة 
 مــا حصل 

ّ
ــأن ــى الــحــجــج، زاعــمــاً بـ

ّ
ــداءات بــشــت ــتـ الاعـ

استهدافاً  كــان  بــل  كــمــبــوديــا،  لــم يكن »قصفاً على 
لــفــيــيــتــنــامــيــن شــمــالــيــن هــــنــــاك«. عـــلـــى أيّ حــــال، 

ت الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ّ

ــة الـــســـجـــلا ــ تــعــارضــت أدلـ
ــانٍ بــشــكــل مــبــاشــر مـــع هــذا  ــيـ ــادات شـــهـــود عـ ــهــ وشــ
الادّعاء، قبل أن يدحضه، في وقت لاحق، كيسنجر 

نفسه.
بعد مضيّ عقود، لا يزال الناجون من تلك الهجمات 
لمثل  تعرّضهم  سبب  تماماً  مــدركــن  غير  الفظيعة 
هذا الهجوم، وتشويه العديد من أحبائهم وقتلهم. 
الصعب على هؤلاء  من  الكاتب، سيكون  وبحسب 
ر أن معاناتهم ترجع في جزء كبير منها إلى  تصوُّ
الفاشلة  طاته 

ّ
كيسنجر، ومخط هنري  يُدعى  رجل 

في  للحرب  المشرّفة  »النهاية  تحقيق  إلــى  الهادفة 
فييتنام« الــتــي وعـــد بــهــا رئــيــســه، وذلـــك مــن خــلال 
تـــوســـيـــع الــــصــــراع وإطــــالــــة أمـــــــده. فــبــالــنــســبــة إلـــى 
نيكسون وكيسنجر، كانت كمبوديا عرضاً جانبيّاً 
يـــهـــدف إلــــى تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عـــن فــشــل الـــولايـــات 

المتحدة في فييتنام.
تكشف الملفات العسكرية، والمقابلات التي أجراها 
المــــوقــــع مــــع الـــنـــاجـــن الـــكـــمـــبـــوديـــن والــعــســكــريــن 
أن  مــن كيسنجر والــخــبــراء،  الأميركين والمــقــرّبــن 
الإفلات من العقاب - مرّة جديدة -، لم يقتصر على 
البيت الأبيض، بل شمل الجنود الأميركين الذين 
تواجدوا على الأرض، إذ لم يتمّ فرض أيّ عقوبات 
ــوات المـــتـــورّطـــة فـــي قــتــل المــدنــيــن  ــقــ ـــذكـــر عــلــى الــ

ُ
ت

وتــشــويــهــهــم. وعــلــى رغـــم ذلــــك، يــتــســاءل الــخــبــراء، 
اللثام عــن هــذه المعطيات، عــن إمكانية  مــع إمــاطــة 
إعادة تفعيل الجهود التي طال انتظارها لمحاسبة 
أن   

ّ
إلا الــحــرب«.  ارتــكــاب »جــرائــم  كيسنجر بتهمة 

هذا الأخير، ولدى سؤاله عن هذه المعلومات، يردّ 
»بسخرية« على الموقع، رافضاً الإدلاء بأيّ تعليق.

علاء حلبي

ــمــت »هــيــئــة تــحــريــر 
ّ
عــلــى عــجــالــة، نــظ

الشام« مؤتمراً في مدينة سرمدا، قرب 
معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، 
فــي ريـــف إدلــــب، ضـــمّ عـــدداً مــن حلفاء 
زعيم الهيئة، »أبو محمد الجولاني«، 
فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، بــالإضــافــة 
ــمــــات وجـــمـــعـــيـــات  ــ

ّ
ــنــــظ إلـــــــى مــــــــــدراء مــ

في  تعمل  غربية  بحكومات  مرتبطة 
 المــؤتــمــر 

َ
إدلـــــب وريـــــف حـــلـــب. وهــــــدف

إلى الإعلان عن خريطة طريق جديدة 
للجماعة التي تأسّست بداية الأحداث 

في سوريا بدعم من تنظيم »القاعدة« 
لتكون فرعاً لها في هذا البلد، قبل أن 
تنقلب عليها عام 2016، وتبدأ مرحلة 
محصّلتها  في  تهدف  طويلة  جديدة 
ــئـــة« وتـــصـــديـــرهـــا  ــيـ ــهـ إلـــــى تــلــمــيــع »الـ
على أنها »مشروع سوري معارض«. 
الاجــتــمــاع الــــذي حــمــل اســـم »المــؤتــمــر 
الثوري لأهالي حلب الشهباء«، والذي 
فيه  وتــمّ تكريمه  »الجولاني«  حضره 
ــعَ سقف  ــ ــوري«، رفـ ــ ــ ــل ثـ ــ ــه »رجـ عــلــى أنــ
ة 

ّ
الــطــمــوحــات، عــبــر الــحــديــث عــن خط

تهدف إلى إعادة السيطرة على مدينة 

صنعاء - رشيد الحداد

تحت وطـــأة أزمـــة اقــتــصــاديــة خانقة 
الموالية  الحكومة  صــعّــدت  تعانيها، 
ــلـــريـــاض، دعـــواتـــهـــا الأمـــــم المــتــحــدة  لـ
و»المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي« إلــــى الــضــغــط 
ــقــــيــــود الـــتـــي  ــع الــ ــرفــ ــاء لــ ــعـ ــنـ ــلـــى صـ عـ
الفائت  أيلول  منذ  الأخيرة  تفرضها 
عــــلــــى صـــــــــــــادرات الــــنــــفــــط الـــيـــمـــنـــي، 
 مـــــــن تـــــــدهـــــــور الأوضـــــــــــاع 

ً
رة

ّ
مـــــــــحـــــــــذ

الإنــســانــيــة إلــــى مــســتــويــات تصعب 
ــــك بــعــد  ــاء ذلـ ــ الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. وجــ
ية 

ّ
المحل العملة  صــرف  سعر  انــهــيــار 

المــتــداولــة فــي المــحــافــظــات الجنوبية 
ــي إلـــى  ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ ــة الأسـ ــيـ ــرقـ والـــشـ
أدنى مستوياته، ليسجّل نحو 1300 
ــال لـــلـــدولار الــــواحــــد، مــقــابــل 540  ــ ريـ
ــالًا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة صــنــعــاء.  ــ ريـ
ــــون حـــكـــومـــة مـــعـــن عـــبـــد المـــلـــك  ــكـ ــ ولـ
النفط  إنــتــاج  إعـــادة  تـــدرك تعقيدات 
بات، 

ّ
المرت صــرف  بمطلب  لارتباطها 

ــيــــس »المـــجـــلـــس  ــد لــــجــــأت إلــــــى رئــ ــقـ فـ
العليمي، ودفعته  الــرئــاســي«، رشــاد 
إلــــــى مـــطـــالـــبـــة الــــســــعــــوديــــة بــتــقــديــم 
باً 

ّ
تجن لحكومته  الاقتصادي  الدعم 

 أن مــصــادر مقرّبة من 
ّ

لإفــلاســهــا. إلا

حلب، والــتــي عــدّهــا »الــجــولانــي« أمــراً 
قـــد يــحــدث »خــــلال الـــعـــام أو الــعــامــن 
الــتــذكــيــر بمشروعه  المــقــبــلــن«. وأعــــاد 
الهادف إلى توحيد المناطق الخارجة 
الحكومة، للاستفادة من  عن سيطرة 
الــعــســكــريــة«، والــتــي اعتبرها  »الـــقـــوة 
»تعيش عصراً ذهبياً«، وفق تعبيره، 
فــي إشــــارة إلـــى عملية المــأســســة التي 
ــــه خـــــلال الأعــــــوام  ــوّاتـ ــ خــضــعــت لـــهـــا قـ
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بــمــســاعــدة تــركــيــة، 
وأفضت في المحصّلة إلى بناء هرمية 
عسكرية بسطت سيطرتها على إدلب، 
التي  الفصائل  معظم  وجـــود  وأنــهــت 

كانت تنازعها السلطة.
كـــلـــمـــات »الـــــجـــــولانـــــي« أعـــــــــادت إلـــى 
أطلقها  سابقة  تصريحات  الأذهــــان 
ــة بـــالـــتـــزامـــن  ــيـ خـــــلال الأعـــــــــوام المـــاضـ
مـــع خـــســـارتـــه مــنــاطــق كــــان يسيطر 
ذها 

ّ
عــلــيــهــا، وذلـــك عــقــب عــمــلــيــات نف

ــواءً فــي مدينة  الــجــيــش الـــســـوري، ســ
ــــب مـــن خــلال  حـــلـــب، أو فـــي ريــــف إدلـ
فتح طريق حلب – دمشق. وهــذا ما 
إلى  يدفع مصادر معارضة تحدّثت 
»الأخبار«، إلى ربط خطابه بالخطة 
ــرة لــلــتــطــبــيــع مــع  ــقــ ــا أنــ ــدّهـ ــعـ الـــتـــي تـ
دمشق، والتي تتضمّن في خطواتها 
الأولــــــى فــتــح طــــرق الـــتـــرانـــزيـــت عبر 
مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى، وإعــــــادة تفعيل 
رأسها طريق  وعلى  الدولية،  الطرق 
حــلــب – الــلاذقــيــة )M4(، والــــذي كــان 
مطلع  تشغيله  يتمّ  أن  المفترض  مــن 
الــعــام الــحــالــي، قبل أن يــأتــي الــزلــزال 
الذي ضرب سوريا وتركيا ويتسبّب 
في تأخيره. وتشمل المسودّة التركية 
التي ستقدّمها لجنة أمنية - عسكرية 

مع  عدة  ات  لقاء سابقاً(  النصرة  )جبهة  الشام«  تحرير  »هيئة  زعيم  جري 
ُ

ي

مها 
ّ

مسؤولين استخباراتيين غربيين، أميركيين وفرنسيين، ضمن حملة تنظ

دائرة علاقات خارجية أنشأها »أبو محمد الجولاني« قبل نحو خمس سنوات، 

الأوساط  في  مقبولة  تكون  لجماعته  جديدة  صورة  إنتاج  إعادة  بهدف 

الغربية. ويأتي ذلك في وقت يواصل الرجل مساعيه للقضاء على خصومه 

بشكل تدريجي، وتوسيع دائرة سيطرته على الشمال السوري، خصوصاً في 

ها أنقرة للتطبيع مع دمشق
ّ

ة التي تعد
ّ

م الحديث عن الخط
ّ

 تقد
ّ

ظل

ع رجل »القاعدة« السابق بعلاقات وثيقة مع أنقرة والدوحة )أ ف ب(
ّ
يتمت

ي الاقتصاد اليمني 
ّ

من استئناف إنتاج وتصدير الخام، أن يغذ

بأكثر من 200 مليون دولار شهرياً )أ ف ب(

قة بقصف كمبوديا )أ ف ب(
ّ
ب من الإجابة على الأسئلة المتعل

ّ
استطاع كيسنجر، على مدى عقود من الزمن، التهر

دد 
ُ

»مانيفستو« الجولاني: نحن جنود واشنطن الج

ــبـــر شــــركــــة »تـــــوتـــــال« الـــفـــرنـــســـيـــة،  عـ
ــاف إنــــتــــاجــــه وتــــصــــديــــره  ــنــ ــئــ ــتــ واســ
إلــــى الأســــــواق الـــخـــارجـــيـــة، وهــــو ما 
ســـيـــؤدّي إلـــى وقـــف تـــدهـــور الــعــمــلــة 
ز مــيــزان المــدفــوعــات 

ّ
ــيــة، ويـــعـــز

ّ
المــحــل

ــــف 
ّ
ــف ــخــ ــة، ويــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــــلات الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

ــيــــة،  ــانــ ــالــــي مـــــن الآثــــــــــار الإنــــســ ــتــ ــالــ بــ
بات التي 

ّ
خصوصاً عبر صرف المرت

ســتــحــسّــن ســبــل الــعــيــش لــنــحــو 4.6 
مـــلـــيـــون شـــخـــص يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا 
كمصدر دخل رئيس. كذلك، سيقود 
الاقتصاد  تحييد  نحو  الوضع  هذا 

بات
ّ

ات »الرئاسي«: واشنطن تعرقل اتفاق المرت لا استجابة لنداء

اللافت في سلوك »الجولاني« 

وجماعته أخيراً، ابتعاده بشكل 

مقصود عن الحديث عن »قوات 

سوريا الديموقراطية«

سوريا

اليمن

العالمالعالم 1011

الــيــمــنــي ورفـــــع مــســتــوى الإيـــــــرادات 
العامّة، وهو ما قد يسهم في إحلال 

السلام الشامل.
عدن  حكومة  لقبول  استباقاً  أنــه   

ّ
إلا

ربط  بــشــأن  بــشــرط صنعاء  المحتمل 
ـــبـــات بــعــائــدات مبيعات 

ّ
صـــرف المـــرت

الــــنــــفــــط والــــــــغــــــــاز، الــــتــــقــــى الـــســـفـــيـــر 
الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، 
عدداً من قيادات »المجلس الانتقالي 
ــــي لـــــإمـــــارات فــي  ــوالـ ــ ــوبـــي« المـ ــنـ ــجـ الـ
الــــريــــاض، فـــي مــســعًــى مــنــه لــتــعــزيــز 
ــــفــــاق بــهــذا 

ّ
ات الــــرافــــض لأيّ  المــــوقــــف 

الــخــصــوص. وكــــان »الانـــتـــقـــالـــي« قد 
كـــرّر أكــثــر مــن مـــرّة، منذ مطلع العام 
ــه مـــقـــتـــرحـــات إنـــهـــاء  ــاري، رفـــضـ ــ ــجـ ــ الـ
ــبــات، بــذريــعــة أن 

ّ
الــخــلاف حـــول المــرت

النفط في المحافظات الجنوبية ملك 
ــافـــظـــات، ولا يــحــق  لأبــــنــــاء تـــلـــك المـــحـ
»الـــرئـــاســـي« أو الــحــكــومــة الــتــابــعــة  لــــ
ــصــل 

ّ
لـــه الــتــوقــيــع عــلــى أيّ اتـــفـــاق يــت

بـــه، وهـــو مـــا يــتــطــابــق، فـــي وجـــه من 
الوجوه، مع موقف المبعوث الأميركي 
إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الذي ربط 
ـــبـــات بــتــســويــة 

ّ
ـــفـــاق حــــول المـــرت

ّ
أيّ ات

في  الــصــراع  تنهي  شاملة  سياسية 
اليمن، وفقاً للرؤية الأميركية.

هنري كيسنجر...
مئة عام في حضن الشيطان

ربما يكون الانسحاب

 الأميركي المتهافت من 

ات 
ّ

فييتنام عام 1973، أبرز محط

سياسات كيسنجر

 
ّ

ليندركينغ ربط أي

اتفاق حول المرتّبات 

بتسوية شاملة

تنهي الصراع وفقاً 

للرؤية الأميركية

فــي فصيل »الــغــربــاء«، والـــذي تمكّنت 
»الهيئة« من فرط عقده تقريباً. وهنا، 
تفيد المصادر بأن لجنة أمنية شكّلها 
 

ّ
»الجولاني« أعدّت إحاطة كاملة بملف
»الـــجـــهـــاديـــن«، تــتــضــمّــن تــوجّــهــاتــهــم 
المستقبلية، وبعض القدرات العسكرية 
الــتــي كسبوها  أو  يــمــتــلــكــونــهــا،  الــتــي 
خـــــلال المــــعــــارك فــــي ســــوريــــا، وبــعــض 
مــصــادر تمويلهم، وأســمــاء عــدد ممّن 
التي  لباريس،  منهم  تسليمهم  يمكن 
يبدو أنها اقتنعت بالسير على خطى 

واشنطن.
الـــــــلافـــــــت فـــــــي ســــــلــــــوك »الــــــجــــــولانــــــي« 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــتــــه أخــــــيــــــراً، بـ وجــــمــــاعــ
ــمــات دولــيــة 

ّ
انــفــتــاحــه عــلــى عــمــل مــنــظ

ــدة، عـــبـــر مــكــتــب مـــخـــتـــصّ يــتــابــع  ــديــ عــ
بشكل  ابتعاده  مات، 

ّ
المنظ هــذه  نشاط 

مقصود عن الحديث عن »قوات سوريا 
على  وتركيزه  )قسد(،  الديموقراطية« 
ــران وروســيــا.  ــ الــحــكــومــة الــســوريــة وإيـ
لــخــطــوات تسعى  ذلـــك تمهيداً  ويــبــدو 
 لتحقيقها من 

ً
الولايات المتحدة جاهدة

أجل ربط المناطق الخارجة عن سيطرة 
الحكومة السورية، وهو ما قوبل سابقاً 
ــال دون تــحــقــيــقــه،  »فــيــتــو« تـــركـــي حــ بـــ
اقتصادية  مــن وجــود عــلاقــات  بالرغم 
كبيرة بن »قسد« و الفصائل التابعة 
ل 

ّ
مث

ُ
لأنــقــرة وحــتــى »الـــجـــولانـــي«؛ إذ ت

الفصائل  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
أبــرز أســـواق تصريف  أحــد  و»الهيئة« 
الـــنـــفـــط الـــــــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه »قـــســـد« 
الشرقي.  الشمال  في  أميركية  بحماية 
وبالإضافة إلى علاقة »الجولاني« التي 
ع 

ّ
يتمت غربية،  بقوى  متينة  أصبحت 

رجل »القاعدة« السابق بعلاقات وثيقة 
ــقـــرة والــــدوحــــة، حــيــث يحتضن  مـــع أنـ
المـــشـــاريـــع السكنية  نــســبــة كــبــيــرة مـــن 
الـــتـــي تــســعــى تــركــيــا لــبــنــائــهــا بــهــدف 
في  السورين  اللاجئن  توطن  إعــادة 
الجنوبية.  حدودها  بمحاذاة  سوريا، 
ــــط فــــي الــــدوحــــة،  كـــمـــا يــمــلــك مــكــتــب ربـ
يديره سوريون على علاقة سابقة مع 
»القاعدة«، في محاولة لمحاكاة أسلوب 
ــم يــخــفِــه  ــا لـ ــو مـ حـــركـــة »طـــالـــبـــان«، وهــ
كلمات عدة  خــلال  نفسه  »الــجــولانــي« 
سابقة، مشدّداً على ضــرورة استثمار 

نجاح الحركة في أفغانستان.

»الأخــبــار«، أن  سلطات عــدن أكــدت، لـــ
دّم رسمياً منتصف 

ُ
هذا الطلب الذي ق

الأســــبــــوع الـــفـــائـــت خــــلال لـــقـــاء جمع 
»الرئاسي«، بوزير الدفاع السعودي، 
خالد بن سلمان، في الرياض، قوبل 
ــارت إلــــى أن  ــ ــ بــتــجــاهــل الأخــــيــــر. وأشـ
 خــلال 

ً
الــعــلــيــمــي قـــــدّم طــلــبــاً مـــمـــاثـــلا

لقائه في أبــو ظبي رئيس الإمـــارات، 
 أيّ ردّ 

ّ
محمد بن زايــد، فيما لم يتلق

حتى الآن.
 مـــــــحـــــــدوديّـــــــة خــــــيــــــارات 

ّ
وفـــــــــي ظـــــــــل

ـــة الأزمــــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــهـ ــ ـــواجــ ــ مـ
ــرار  ــ ــدن، وإصـ ــ بــالــنــســبــة لــحــكــومــة عـ
ــادة صـــنـــعـــاء عـــلـــى مـــطـــلـــب رفـــع  ــ ــيـ ــ قـ
مراقبون  يقدّر  المقابل،  في  الحصار 
مــا يزيد على  إنــتــاج  إعــادة  إمكانية 
 12 مــن  ألــف برميل نفط يومياً   100
محافظات  فــي  تقع  إنتاجياً  قطاعاً 
مـــــأرب وشـــبـــوة وحـــضـــرمـــوت، عــلــى 
أن تــكــون قــابــلــة لــلارتــفــاع إلـــى نحو 
غضون  فــي  يومياً  برميل  ألــف   150
أشــهــر. ووفــقــاً لخبراء اقــتــصــاد، فإن 
اســتــئــنــاف إنـــتـــاج وتــصــديــر الــخــام، 
ي الاقــتــصــاد بــأكــثــر مــن 200 

ّ
ســيــغــذ

مليون دولار شهرياً، وسيقود نحو 
تـــعـــديـــل أســــعــــار بـــيـــع الــــغــــاز المـــســـال 

خلال لقاء على مستوى نواب وزراء 
خارجية »الرباعية« )سوريا وتركيا 
وإيران وروسيا(، خلال الأيام المقبلة، 
تشكيل غرفة عملية مشتركة لتنفيذ 
سلسلة مــن الإجــــراءات على الأرض، 
تــبــدأ مــن فــتــح الــطــريــق الــدولــيــة، ولا 
تنتهي بــعــودة الــلاجــئــن الــســوريــن 
في تركيا. لكن هــذه المــســودّة لا تزال 
لتنفيذها،  ســـوريـــة  مــوافــقــة  تــنــتــظــر 
وهو ما يجعل الحديث عنها مبكراً 
ــرار   إصـ

ّ
ــل فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي ظـ

الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عــلــى أن تــــؤدّي 
الـــخـــطـــة بــمــجــمــلــهــا إلــــــى انـــســـحـــاب 

الـــقـــوات الــتــركــيــة مـــن الـــشـــمـــال، وفــق 
جـــدول زمــنــي مــحــدّد، قبل الانــخــراط 

فيها.
وفــي هــذا السياق، تشير المصادر إلى 
ــدّ مـــن الـــوقـــوف  مــجــمــوعــة نـــقـــاط »لا بــ
ــا: أولاهــــــــا،  ــيـــرهـ ــبـ عــــنــــدهــــا«، وفــــــق تـــعـ
الضائقة المالية الكبيرة التي تعانيها 
الــفــصــائــل المــرتــبــطــة بــأنــقــرة فـــي ريــف 
ــيــــر المـــســـتـــمـــرّ  ــتــــأخــ  الــ

ّ
حــــلــــب، فـــــي ظـــــــل

ـــــل قــطــر 
ّ

لــــرواتــــبــــهــــا، عــــلــــى رغـــــــم تـــــدخ
ات 

ّ
الــتــي أرســلــت دفــعــات مــن المستحق

ـــرة؛ وثــانــيــهــا، عــجــز الــفــصــائــل 
ّ

المـــتـــأخ
عــن تشكيل جسم مــوحّــد لــوقــف حالة 

ــــي، ومـــأســـســـة عــمــلــهــا  ــنـ ــ ــلـــتـــان الأمـ الـــفـ
ــر  ــ ــة »الـــــــجـــــــولانـــــــي«، الأمــ ــقــ ــريــ ــلــــى طــ عــ
الــــذي يــتــرك الــبــاب مــشــرّعــاً أمــــام رجــل 
»القاعدة« السابق للوصول إلى أعزاز 
السلامة،  بــاب  معبر  على  والــســيــطــرة 
ــعــة لمعبر 

ّ
تــعــويــضــاً لــخــســارتــه المــتــوق

إلى  الهوى. كذلك، تلفت المصادر  باب 
الأمني بن  التنسيق  ارتــفــاع مستوى 
»الــهــيــئــة« والـــولايـــات المــتــحــدة أخــيــراً، 
انفتاحاً  أبــدت  التي  فرنسا  وانضمام 
العمل مع »الجولاني« في  كبيراً على 
ق بملاحقة »الجهادين« 

ّ
مسائل تتعل

يــنــشــط معظمهم  الـــذيـــن  الــفــرنــســيــن 

ة إضاء
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/ ــ صـ

عقاري 
ــدعـــى عليه  ـ

ُ
يــدعــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة الم

ــيـــمـــان وهــــــــب، آخــــــر مــــقــــام مـــعـــروف  ــلـ سـ
ــه الــشــرقــيــة، والمـــجـــهـــول مــحــل الإقـــامـــة  لـ
الــحُــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
قامة 

ُ
ومُرفقاتها رقم مدوّر 2023/476 الم

حامي 
ُ
الم عليك مــن وائــل غــنــدور بوكالة 

اتفاق  طعمة مكروس، بمادة فسخ عقد 
إتــخــاذ محل  وعليك  بالتشييد  والــتــزام 
إقامة لك ضمن نطاق المحكمة ما لم تكن 
يُــعــد مكتبه مقاماً  مُــمــثــل بــمــحــام حــيــث 
الأوراق  إبـــاغـــك  ــاز  جــ لـــك وإلا  مُـــخـــتـــاراً 
القلم  بــواســطــة رئــيــس  ومــوعــد الجلسة 
الإعــانــات ضمن  لــوحــة  على  والتعليق 

هلة القانونية من تاريخ النشر. 
ُ
الم

عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 

تبليغ 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/ ــ صـ

عقاري 
ــدعـــى عليه  ـ

ُ
يــدعــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة الم

مصطفى عبدالرضى شعيب، آخر مقام 
مـــعـــروف لـــه الــشــرقــيــة، والمــجــهــول محل 
الإقـــامـــة الــحُــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق 
الدعوى ومُرفقاتها رقم مدوّر 2023/268 
قامة عليك من حسين درويــش كلوت 

ُ
الم

حامي علي جابر، بمادة إلزام 
ُ
بوكالة الم

بالتسجيل وعليك اتخاذ محل إقامة لك 
مُمثل  لــم تكن  مــا  المحكمة  نــطــاق  ضمن 
مُختاراً  يُعد مكتبه مقاماً  بمحام حيث 
ومــوعــد  الأوراق  إبـــاغـــك  جــــاز  وإلا  لـــك 
الجلسة بواسطة رئيس القلم والتعليق 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــمـــن الم ــات ضـ ــ ــانــ ــ ــلـــى لــــوحــــة الإعــ عـ

القانونية من تاريخ النشر. 
عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــب عــلــي أحــمــد عــقــيــل وبــوكــالــتــه عن 
فاطمة علي كسروان شهادة قيد بدل عن 

ضائع للعقار رقم 2530 عنقون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

◄ وفيات ►

◄ ذكرى  ►

بمناسبة مرور أسبوع 
عــــلــــى وفــــــــــاة المـــــــرحـــــــوم الــــقــــاضــــي 

الدكتور 
عبد اللطيف مصطفى الحسيني 

الواقع  الإثنين  يوم  التعازي  قبل 
ُ
ت

فيه 29/5/2023 في منزله الكائن 
فــي - فـــردان - خلف جامع السام 
 Verdun بــنــايــة  - الـــرابـــع  الــطــابــق 
gate من الساعة الثالثة بعد الظهر 

حتى الساعة السابعة مساءً. 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــدره آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقـ
الحسيني 

كلمات متقاطعة

1- حصول على مــال أو منافع من شخص تحت التهديد بفضح بعض أســراره – 
واقــي الرصاص – 2- منطقة في روسيا – إسم موصول – 3- جزيرة هولندية في 
بحر الشمال – من الحيوانات – 4- التمساح الأميركي – بــرج فرنسي – 5- أكــل – 
رفيق الشراب – إله مصري – 6- مدينة يابانية – مدينة فرنسية – 7- هاج الدم – طرد 
– حرف أبجدي إنكليزي – 8- حُب – نهر فرنسي – 9- صوت الماء – لاعبة كرة قدم 

برازيلية – 10- من أعيادنا الوطنية

أفقيا

1- تحررّ الوطن من أية سلطة خارجية – شقيق بالعامية – 2- رسام إسباني راحل 
الــيــد – لعن وشــتــم – بحر – 4- مدينة فــي بولونيا – 5-  – مــن الأشــجــار – 3- تمد 
أميركية – للمصاحبة – 7- يتكون   للمساحة – جــوابــك – 6- غــش وزور – جامعة 
منها الأسبوع – مهبط ماء – 8- خاصتي – انتفاخ في الجسم – 9- ثرى – نادرات 

– 10- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- خواطر – عقيد – 2- ليل – برد – ني – 3- يسأل – أسوان – 4- ليسوتو – وفا – 5- ين – بم – سر 
ن – جمل – 8- زور – مر – 9- تيفولي – بي – 10- بسمارك – قرن 

ّ
– 6- وبر – ايجيه – 7- كر – سن

أفقيا

1- خليل روكز – 2- ويسي – بروتس – 3- الأسير – ريم – 4- لون – فا – 5- رب – اندور – 6- 
رأوبين – لك – 7- عدس – مج – مي – 8- و و – يجر – 9- ينافسهم – بر – 10- دينار – لجين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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فيلسوف ألماني )1724-1804(. من مؤلفاته »نقد العقل المحض«

عاصمة   =  9+7+6+4+3+2  ■ عــربــيــة  دولـــة   =  11+6+5+8+7+1
الفيليبين ■ 10+5 = عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

اســتــدعــيــت الــتــشــكــيــلــة شــبــه الــكــامــلــة 
لــلــمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــــذي فـــاز 
بقيادة  قطر،  في   2022 العالم  بكأس 
لخوض  ميسي،  ليونيل  »برغوث«  الـ
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــي آسـ ــــين فــ ــتــ ــ مـــــبـــــاراتـــــين وديــ
مــنــتــصــف حـــزيـــران المــقــبــل. وأجـــريـــت 
تــعــديــات هــامــشــيــة بسيطة مــن قبل 
المدرب ليونيل سكالوني لهذه النافذة 
الــدولــيــة قــبــل بـــدء تــصــفــيــات أمــيــركــا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. 
وســتــواجــه الأرجــنــتــين أســتــرالــيــا في 
الــعــاصــمــة الصينية  15 حــزيــران فــي 
بــكــين، وأنــدونــيــســيــا بــعــد أربــعــة أيــام 

في جاكرتا.
الــهــجــوم، ســيــعــوّض جيوفاني  وفـــي 
الإيطالي( غياب  )نابولي  سيميوني 
الإيطالي( )إنتر  مارتينيس  لاوتــارو 
الــذي من المقرر أن يخضع لعاج من 
ــم فـــي الـــكـــاحـــل بــعــد نــهــائــي دوري  ألــ
أبــطــال أوروبـــا المــقــرر فــي 10 حــزيــران 

ضد مانشستر سيتي الإنكليزي.
ــدة فــي  ــديــ وســـتـــكـــون هـــنـــاك دمــــــاء جــ
الـــهـــجـــوم إلــــى جـــانـــب الـــثـــاثـــي أنــخــل 
دي مـــاريـــا )يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي(، 
ليونيل ميسي )باريس سان جيرمان 
ــاريــــس  ــفــ الــــفــــرنــــســــي( وخـــــولـــــيـــــان ألــ
)مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي(، مع 

نــيــكــولاس غــونــزالــيــس )فــيــورنــتــيــنــا 
ــم اســتــبــعــاده من  ــذي تـ ــ ــالـــي( الـ ــطـ الإيـ
كـــأس الــعــالــم فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
أليخاندرو  والشاب  الإصابة،  بسبب 
غــــارنــــاتــــشــــو )مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

الإنكليزي(.
ــيــــونــــاردو  وفــــــي الــــــدفــــــاع، ســـيـــكـــون لــ
الذي  الفرنسي(  )مارسيليا  باليردي 
غاب عن تشكيلة المنتخب منذ بضع 
دقائق لعبها في 2019، أمام فرصة أن 
»ألبيسيليستي«،  لـ ثالثة  مــرة  يلعب 
عــلــى غــــرار فـــاكـــونـــدو مــيــديــنــا )لــنــس 

الفرنسي(.
ــذا الــلــقــاء فـــي بــكــين ضـــد منتخب  وهــ
ــــبــــت عـــلـــيـــه 

ّ
أســـــتـــــرالـــــيـــــا الـــــــــــذي تــــغــــل

في  الــــــ16  دور  فـــي   )1-2( الأرجـــنـــتـــين 
كبيرة  عــودة  سيمثل  قطر،  مونديال 
لــكــرة الــقــدم الــدولــيــة فــي الــصــين بعد 
ثــــاث ســـنـــوات مـــن الــقــيــود الصحية 
وأدّت  الماعب  أفرغت  التي  الصارمة 

إلى إلغاء مسابقات رياضية عدة.

ل جلده«
ّ

منتخب الأرجنتين »يبد

متابعة

عاد نيكولاس غونزاليس إلى 

المنتخب بعد غيابه عن كأس 

العالم للإصابة )من الويب(

يعتبر تأهل يونيون برلين إلى دوري الأبطال حدثاً مهماً في ألمانيا )أ ف ب(

استحق الرياضي الفوز أمس بعد أداء كبير 

لجميع لاعبيه )طلال سلمان(

قارب موسم 2022 ـ 2023 من كرة 

القدم الأوروبية على الانتهاء. أسابيع 

قليلة تفصل عن إسدال الستار على 

جميع البطولات، وسط أحداثٍ لافتة 

شهدتها ملاعب »القارة العجوز«. أبرز 

المفاجآت ظهرت في قمم جداول 

الدوريات الخمس الكبرى )إنكلترا ـ ألمانيا 

ـ إسبانيا ـ إيطاليا وفرنسا(، التي سوف 

ل بوابة عبور بالنسبة إلى العديد 
ّ

تشك

من الوجوه والأندية الجديدة إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

دوري أبطال أوروبا

حسين فحص

 فرق 
ً
ــا عـــادة يضم دوري أبــطــال أوروبـ

الــنــخــبــة فـــي الـــقـــارة الــعــجــوز، كــعــامــةٍ 
ــاقـــي المــســابــقــات  ــيّـــزه عــــن بـ ــة تـــمـ فــــارقــ
 سائد في 

ٌ
المحلية والقاريّة هناك. عرف

 Champions« جعل  الكروية  الأوســـاط 
بالنسبة  المــحــبــبــة  الــبــطــولــة   »League
إلـــى المــشــاهــديــن حـــول الــعــالــم، كونها 
ــــؤوس  ــكــ ــ ــد الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ـــــهـــــا »أمـ

ّ
ــرف بـــــأن ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
ت

الأوروبـــيّـــة«. ومــع ذلــك، تبدو النسخة 
العديد  الشيء.  المقبلة مختلفة بعض 
مـــن »الأنــــديــــة الــتــقــلــيــديــة« لـــن تــشــارك 
الأوروبــيــة بعدما فشلت  المسابقة  فــي 
في حجز مقعد لها من بوابة الــدوري 
المــحــلــي، وهـــو مــا أعــطــى مــجــالًا لــفــرقٍ 
أخـــرى كــي تــشــارك لــلــمــرة الأولــــى منذ 

سنوات طويلة.
ــا يــشــهــد الـــــــــدوري الــفــرنــســي   مــ

ً
عـــــــادة

ــز الأولـــــــى. يسيطر  ــراكــ تــغــيــيــراً فـــي المــ
بــاريــس ســان جــيــرمــان على الــصــدارة 
في أغلب المواسم، في حين يتناوب كل 
ليون،  نيس،  مارسيليا،  موناكو،  مــن 
اتــيــان، ريـــن ومونبيلييه  لــيــل، ســانــت 
عــلــى المــقــاعــد المــتــبــقــيــة لــلــمــشــاركــة في 
دوري الأبطال من بوابة الدوري. حدث 
ذلـــك خـــال الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة، 
يــشــهــد  المـــقـــبـــل ســـــوف  المــــوســــم  أن  إلا 

حدثاً جديداً بعدما ضمن نادي لنس 
المــشــاركــة فــي المسابقة الأوروبــيــة الأم 

للمرة الأولى منذ حوالي 20 عاماً.
 وأن الفريق قد 

ً
 لافت، خاصة

ٌ
هو إنجاز

صعد إلى دوري الدرجة الأولى موسم 
2020 ـ 2021.

 
ّ

ــل ــي، ظـ ــالــ ــحــ ــذ بــــدايــــة المــــوســــم الــ ــنــ ومــ
لـــنـــس يـــتـــألـــق، ويــــقــــدم نـــتـــائـــج مــمــيــزة 
بــمــواجــهــة أبـــــرز الـــفـــرق حــتــى تــصــدر 
الــتــرتــيــب لبعض الــفــتــرات، ثــم تــراجــع 
إلى المركز الثاني. كان الصراع محتدم 
ــه، تــــحــــديــــداً مــارســيــلــيــا  ــيـ ــقـ ــــع مـــاحـ مـ
ــفــــوز فــــي 9 مــن  ومــــونــــاكــــو، غـــيـــر أن الــ
آخر 10 مباريات على صعيد الدوري 
الأخــيــرة( مقابل خسارة  المرحلة  )قبل 
واحدة فقط أمام المتصدر باريس سان 
جيرمان، أدخل لنس رسمياً إلى دوري 

الأبطال.
الهجوميّة  بــالــنــديــة  الــفــريــق  اتــصــف 
وصابة الدفاع. ورغم تألق الجميع، 
خطف سيكو فوفانا الأضواء بعدما 

دورتـــمـــونـــد فـــي ســـبـــاق ثـــاثـــي على 
ــرّ الــفــريــق  »بــونــدســلــيــغــا«. مــ لــقــب الـــ
وضعته  تخبطات  بسلسلة  بــعــدهــا 
في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن 
العاصمة  فريق  فرايبورغ.  الخامس 
الرابع  المركز  على  الحفاظ  في  نجح 
والتأهل إلى التشامبيونز ليغ، بعد 
فوزه في المباراة الأخيرة على فيردر 
بريمن بهدف دون رد، ووصوله إلى 

62 نقطة.
ومن الواضح أن المنافسة في ألمانيا 
باتت ممتعة أكثر، خاصة وأن بايرن 
المــبــاراة  فــي  البطولة  حسم  ميونيخ 
ــلــــى كــــولــــن،  الأخــــــيــــــرة بــــعــــد فــــــــوزه عــ
ــادل بـــروســـيـــا دورتــــمــــونــــد مــع  ــ ــعـ ــ وتـ

ماينز.
ــرا، خــــطــــف نـــيـــوكـــاســـل  ــتــ ــلــ ــكــ ــي إنــ ــ ــ وفـ
أبــطــال  بــلــوغــه دوري  إثــــر  الأضـــــــواء 
أوروبا في الموسم الكامل الأول تحت 
إدارة المــاك الــجــدد. الفريق »الأســود 
والأبيض« سيستضيف على ملعبه 

»تشامبيونز ليغ« وجوه جديدة في الـ

رت
ّ

... المعادلة تغي

ــــت جـــيـــمـــس بـــــــــارك المــــبــــاريــــات  ــانـ ــ سـ
للمرة  الأوروبــيــة  بالبطولة  الخاصة 

الأولى منذ 20 عاماً.
ارتــقــى الــفــريــق الإنــكــلــيــزي مــن المركز 
الحادي عشر في الموسم الماضي إلى 
تــحــدي الــنــخــبــة هـــذا المـــوســـم، بعدما 
الجديدة  السعودية  الإدارة  اعتمدت 
ــد مــــــن الــــخــــطــــوات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــادي الـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
ــل أهــمــهــا بــاســتــقــدام 

ّ
الــنــاجــحــة. تــمــث

إقالة  بعد  الفريق  يناسبون  لاعبين 
وتعيين  آشلي  مايك  السابق  المـــدرب 
ــر  ــيــ ــذا الأخــ ــه. هــــــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إيـــــــــدي هــــــــاو مـ
السريع  التصاعدي  بالنسق  فوجئ 
لنيوكاسل، واعترف بأن التأهل إلى 
ــا »لــم يكن شيئاً  دوري أبــطــال أوروبـ

على رادارنا« في بداية الموسم.
دوري  ــي  فــ ــدة  ــديــ جــ وجــــــوه  ــي  هــ إذاً 
بــا شــك ستحتاج  الأبــطــال، ولكنها 
إلــــى وقــــت لــيــس بــالــقــصــيــر لمــنــافــســة 
الأنــديــة الــكــبــيــرة، وصــاحــبــة الخبرة 

المميزة في البطولة الأهم.

الــوســط،  فــي خــط  لعب دوراً بطولياً 
كـــمـــا كـــــان لأهـــــــداف صــفــقــة الــصــيــف 
المتميزة، لويس أوبندا، تأثيراً كبيراً 
الــنــقــاط، إثــر تسجيله 19  فــي حصد 

هدفاً وصناعته 3.

ألمانيا بخير

دربٌ مشابه سار عليه يونيون برلين، 
ــى الــــــــدوري الألمـــانـــي  ــ ــــى إلـ

ّ
ــرق الــــــذي تــ

عام  »بوندسليغا«  الأولـــى  بــدرجــتــه 
حـــتـــى حــســم  تـــألـــقـــه  2019 وواصــــــــل 
ــوع الـــفـــائـــت المـــشـــاركـــة  ــبــ نـــهـــايـــة الأســ
في دوري الأبــطــال. بــدأ فريق المــدرب 
 ،2022 عــام  قوية  بداية  فيشر  أورس 
أول سبع  الــهــزيــمــة خــــال  ـــب 

ّ
وتـــجـــن

فــي طريقه لتصدر جــدول  مــبــاريــات 
الثاني  وتشرين  أيلول  بين  الترتيب 
الماضيين. استمر التألق حتى بضعة 
أسابيع قبل انتهاء الموسم، حيث كان 
النقاط  في  متساوياً  برلين  يونيون 
ــا  ــيــ ــوروســ ــيـــخ وبــ ــونـ ــيـ مـــــع بـــــايـــــرن مـ

سيلعب نيوكاسل يونايتد

مباريات دوري الأبطال على

ملعبه للمرة الأولى منذ 20 سنة

السلة اللبنانية

ور
ّ

حسين سم

مــنــذ الــســاعــة الـــواحـــدة مــن ظــهــر أمــس 
الأحــد، بــدأت جماهير نــادي الرياضي 
ــيـــروت تـــتـــوافـــد بــــأعــــداد كــبــيــرة إلــى  ـ بـ
قاعة صائب سام في المنارة، لحضور 
المــــبــــاراة الـــرابـــعـــة مـــن ســلــســلــة نــهــائــي 

بطولة لبنان لكرة السلة.
أكثر من  الملعب قبل  مــدرجــات  امتلأت 
ســاعــة ونــصــف عــلــى انــطــاق المـــبـــاراة، 
الــخــارج. جمهور  فيما بقي الآلاف في 
كــبــيــر لـــم يــخــرج خــائــبــاً، بــعــدمــا حقق 
الــريــاضــي فــــوزه الــثــالــث فــي السلسلة 
وليكون   ،)79 ـ   106( بنتيجة  النهائيّة 
ــوز واحـــــــد مــــن الــتــتــويــج  ــ ــعـــد فــ ــلـــى بـ عـ
بـــثـــاث  الآن  حـــتـــى  فــــــاز  إذ  بـــالـــلـــقـــب، 

مباريات مقابل مباراة واحدة لدينامو.
ويــمــكــن لــرجــال المــــدرب أحــمــد فــــران أن 
سيتواجه  حيث  الليلة،  اللقب  يرفعوا 
بــتــوقــيــت   21:45 الــــســــاعــــة  ــان  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ الـ
ــنـــا  ــد آريـ ــ ــانـ ــ ــروت، فــــي مـــلـــعـــب روكـ ــ ــيـ ــ بـ
الــخــاص بــنــادي ديــنــامــو، فــي المــبــاراة 
الـــخـــامـــســـة مــــن الــســلــســلــة الـــنـــهـــائـــيّـــة. 
والأكيد أن الرياضي سيقدم كل شيء، 
لــحــســم الـــلـــقـــب، لــكــي يـــبـــدأ الــتــحــضــيــر 
باكراً لفاينال 8 بطولة )WASL( المقرر 
بين 9 و17 حزيران المقبل في الإمارات، 
والــــذي يجمع أفــضــل ثــاثــة أنــديــة في 
غـــرب آســـيـــا، وأفـــضـــل ثــاثــة أنـــديـــة في 

الخليج، وبطلي الهند وكازاخستان.
وفـــــي مــــبــــاراة الأمــــــس قـــــدم الـــريـــاضـــي 
مباراة أكثر من رائعة دفاعاً وهجوماً. 

الـــبـــدايـــة كـــانـــت قـــويّـــة مـــع تـــألـــق ديـــوب 
ة، في وقت نجح كريم 

ّ
ريث تحت السل

ــلــــي مـــنـــصـــور بـــالـــحـــد مــن  ــــون وعــ ــنـ ــ زيـ
خطورة زاك لوفتون صاحب الـ24 نقطة 
ة المــدرب أحمد فران 

ّ
خال المباراة. خط

فـــي السلسلة  الــثــانــيــة  لــلــمــرة  نــجــحــت 
ــة، بــــخــــاصــــة بــــعــــدمــــا تــمــكــن  ــ ــيّ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
المخضرم إسماعيل أحمد وديوب ريث 
مـــن إيـــقـــاف لاعـــب ارتـــكـــاز ديــنــامــو جو 
لوال، والذي لم يسجل سوى 10 نقاط، 
مقابل 14 لمــارك خــوري و13 لكريم عز 
الدين. من ناحية الرياضي كان كيفين 
مـــورفـــي أفــضــل مــســجــل مـــع 24 نقطة، 
مــع 17 نقطة لــديــوب ريـــث، و16 لوائل 
عرقجي، فيما كان نصيب كريم زينون 
12 نقطة، إضــافــة إلــى 8 نقاط لكل من 

أحمد وعلي منصور وبال  إسماعيل 
طــبــارة وهــايــك غيوكوجيان و5 لأمير 

سعود.
يدرك لاعبو الرياضي جيداً أن العامل 
الذهني هو الأهم اليوم، فإذا ما أرادوا 
ــم،  ــهـ ــــأس الـــبـــطـــولـــة خــــــارج أرضـ ــع كـ ــ رفـ
عــلــيــهــم الــتــركــيــز عــلــى الـــدفـــاع وإبـــقـــاء 
نقطة. ومن  الـــ70  دينامو تحت حاجز 
جــهــتــهــم ســيــلــعــب رجـــــال المــــــدرب جــاد 
ــاراة »حـــيـــاة أو مـــــوت« من  ــبــ الـــحـــاج مــ
أجـــل إطـــالـــة أمـــد الــســلــســلــة، ومــحــاولــة 
العودة من بعيد، رغم صعوبة المهمة، 
يمتلكها  التي  الكبيرة  للأسماء  نظراً 
ــة بــدلائــه الــتــي تعتبر  الــريــاضــي، ودكــ
على الورق أفضل بكثير من دكة بدلاء 

دينامو.
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طــويــلــة وأفــــــام ووثـــائـــقـــيـــات كــثــيــرة 
بدلًا  أبــداً.  دوني 

ّ
تقل »لا  قالت:  عنها، 

مــن ذلـــك، فتشوا فــي أعــمــاق روحــكــم، 
واعثروا على تينا التي في داخلكم، 

وأظهروها للعالم«.
ــنـــا«  ــيـ »تـ ــلـــم  ــيـ فـ عُــــــــرض   ،2021 عـــــــام 
لــيــنــدســاي وتــي.  دانــيــال  للمخرجين 
جــــاي. مـــارتـــن، فـــي »مــهــرجــان بــرلــين 

تروي تينا تيرنر قصتها 

في مقابلة أخيرة

نها الوثائقي
ّ

معها تضم

السينمائي «. 
ــا« المــــتــــوافــــر عـــلـــى نــتــفــلــيــكــس،  ــنـ ــيـ »تـ
هــو تــكــريــم صــــادق وشــامــل لأيــقــونــة 
عـــاشـــت أكـــثـــر مـــن حـــيـــاة واحـــــــدة. قد 
للذين   

ً
مألوفة الوثائقي  رحلة  تكون 

مــــرّوا بـــــإعــصــار تــيــنــا فــي مــرحــلــة ما 
ــقــــين فــي  ــراهــ ــيــــل المــ فــــي حـــيـــاتـــهـــا )جــ
مـــنـــتـــصـــف الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات(، ولــكــنــه 

اق »ملكة الروك«
ّ

»تينا«... الهدية الأخيرة لعش
شفيق طبارة

قــد تــبــدو ســيــرة تــيــنــا تــيــرنــر )1939 
-2023( الحقيقية، نابعة من تخيات 
ــيــــوود: فــتــاة  ــولــ ـــاب فــــي هــ

ّ
ــد الـــكـــت أحـــ

ــــن بـــلـــدة  ــــوك مـ ــولـ ــ ــدعــــى آنــــــا مــــــاي بـ تــ
ريفية في ولاية تينيسي الأميركية، 
والــدهــا كـــان مــشــرفــا عــلــى المــزارعــين، 
 باكرة في 

ّ
عملت مع أسرتها في سن

ــت الــغــوســبــل في 
ّ
حــصــاد الــقــطــن. غــن

جــوقــة الكنيسة مــنــذ صــغــرهــا، وفــي 
السابعة عشرة من عمرها، اكتشفها 
أيــك تيرنر، موسيقيّ تــدرّب على يد 
عظماء البلوز، وشكلت معه فرقة أيك 
وتينا تيرنر. بعد زواج في المكسيك، 
ومرحلة حبّ وعمل، جــاءت الأوقــات 

السادية ودوّامة التاعب والإخضاع: 
غــســل دمــــــاغ، ســــوء مــعــامــلــة، ضــرب 
الذنب  من  والكثير  مخدرات  وعنف، 
ــار...  ــحــ ــتــ ــــوف ومـــــحـــــاولات الانــ ــــخـ والـ
حــتــى تــمــكــنــت أخـــيـــراً مـــن مــواجــهــتــه 

والهرب ثم الطاق. 
الديون،  من  كثير  مع  تركها  طاقها 
ــت فــي كــل الأمــكــنــة الــصــغــيــرة في 

ّ
غــن

كـــانـــت تعلم  فــيــغــاس، ولــكــنــهــا  لاس 
 مــصــيــرهــا كــــان الــعــظــمــة والمــجــد 

ّ
أن

ـــقـــت حـــلـــم طــفــولــتــهــا، 
ّ
ــلــــود. حـــق والــــخــ

فأصبحت »ملكة الــروك أنــد الــرول«، 
ــلء مــــاعــــب كــبــيــرة  ــ ــكّـــنـــت مــــن مــ وتـــمـ
والجانب  مبهر،  نجاحها  بمفردها. 
كافحت  مظلم.  حياتها  مــن  الــقــاســي 
تيرنر ووصــلــت، وتــحــدّثــت علنا عن 
تــجــربــتــهــا ومــنــحــت صـــوتـــا لــلــعــديــد 
ــا. قــصــتــهــا  ــنـــســـاء فــــي عـــصـــرهـ مــــن الـ
ــدمــت فــي كثير 

ُ
ألهمت هــولــيــوود، وق

من الأفام أشهرها »ما عاقة الحب 

 What’s Love Got to Do«( بـــذلـــك« 
بــرايــن  إخـــــراج  ــــــ  ـــ ـ  )1993  -  »With It
غــيــبــســون وبــطــولــة أنــجــيــا باسيت 
ــى الــفــيــلــم نــجــاحــا  ــ بــــــدور تـــيـــنـــا(. لاقـ
كــبــيــراً، وتــرشــحــت بــاســيــت لــجــائــزة 
أوســـكـــار كــأفــضــل مــمــثــلــة، وحــصــدت 
الغولدن غلوب.  الجائزة في احتفال 
سنوات  وبــعــد  الفيلم،  تيرنر  أحــبّــت 

بالتأكيد سيجعل كثيرين يكتشفون 
ـــهـــا. 

ّ
ــن ــبـــيـــراً مــــن حـــيـــاتـــهـــا وفـ جـــــــزءاً كـ

وعلى الرغم من أن الوثائقي لا يقدم 
المعروفة،  غير  المعلومات  من  الكثير 
ولكن ما يميّزه هو المادة الأرشيفية 
الــكــبــيــرة والـــرائـــعـــة مـــن الــســتــيــنــيــات 
رؤيــة  لنا  تتيح  التي  والسبعينيات 
إيــك وفرقته،  مــع  أثــنــاء عملها  الملكة 

ثقافة وناسثقافة وناس  

سينما

جوستين ترييه خلال ختام المهرجان يوم السبت )لواك فونانس ــ أ ف ب(
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وبـــعـــد طــاقــهــا وعــمــلــهــا بــمــفــردهــا. 
تمكّنت من ذلك بسبب موهبة مدير 
أعمالها روجــر ديفيز الــذي ظهر في 
الفيلم مع الصحافي المتخصّص في 
الــروك كــورت لــودر، وأوبـــرا وينفري، 
وبــاســيــت والمــوســيــقــيــين والــراقــصــين 
الــــذيــــن رافــــقــــوهــــا. أفـــضـــل مــــا يــقــدمــه 
»تينا« هو القدرة على رؤية المغنية 

بكل  تــعــمــل  وهــــي  الـــكـــوالـــيـــس،  وراء 
ــة وحــســيــة بــحــضــورهــا المــذهــل  ــ روعـ
وصوتها الآمر. أكثر اللحظات إثارة 
التسجيات  الفيلم هي  للصدمة في 
الــصــوتــيــة الأصـــلـــيـــة لــلــتــقــريــر الـــذي 
ــيـــبـــول« عــــام 1981  قـــدّمـــتـــه مــجــلــة »بـ
الأولــى  للمرة  الأســطــورة  حيث روت 
الإســاءات  مسلسل  كبير،  وبتفصيل 
الطويلة التي عانت منها من زوجها 

الأول.
تــروي  الــتــي  نفسها  هــي  تيرنر  تينا 
في  معها  أخيرة  مقابلة  في  قصتها 
الوثائقي. كانت وقتها تبلغ الحادية 
والـــثـــمـــانـــين مـــن عـــمـــرهـــا. فـــي الــفــيــلــم 
تــظــل تــيــرنــر حـــاضـــرة بــكــل ســحــرهــا 
ــة الـــتـــي  ــاقــ ــطــ ـــل الــ ــلـــم كــ ــيـ ــفـ ـــاء الـ ــطــ ــ لإعـ
يحتاجها. تتحدث في الوثائقي عن 
كل شــيء بــدون خجل أو حــرج، فهي 
مكانتها  وتعرف  قدمته  بما  فخورة 
ــة جـــــيـــــداً، وكــــيــــف وقــــعــــت فــي  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
الحب مــرة أخــرى وتــزوجــت مــن حبّ 
السويسري  والمنتج  الممثل  حياتها 
أرويـــن بــاخ. والتفصيل الأكــثــر إثــارة 
ــي نـــهـــايـــة الــفــيــلــم  ــ ــو فـ ــ لـــاهـــتـــمـــام هـ
تــقــريــبــا، عــنــدمــا تــجــلــس تــيــرنــر في 
قــصــرهــا فــي ســويــســرا، أنــيــقــة ببدلة 
ســـــــــوداء وتـــــشـــــرح ســـبـــب ســمــاحــهــا 
بسؤالها  الوثائقي  الفيلم  لصانعي 
عن فترة حياتها المظلمة مرة أخرى. 
الأخيرة  الهدية   هــذه هي 

ّ
أن شرحت 

لــلــجــمــاهــيــر. فـــي الـــوثـــائـــقـــي، يتضح 
ــحـــرّر تــيــرنــر  كــثــيــراً مــــدى صــعــوبــة تـ
ــم الــــــذي واجــهــتــه  ــؤلــ ــي المــ ــاضــ ــن المــ مــ
ــائـــل الإعــــام  مــــــراراً وتــــكــــراراً فـــي وسـ
لـــعـــقـــود. تـــتـــحـــدّث كــيــف تــمــكّــنــت من 
ــة ســامــة  تــحــويــل قــصــة عــنــف وعـــاقـ
مــع »شــخــص مــريــض«، كما وصفته 
بنفسها، إلى قصة أخرى عن التحرر. 
ــلــــكــــة لـــلـــمـــرة  ــا«، رأيـــــنـــــا المــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـــــي »تـ
لنا  الأخــيــرة، تتحدث معنا وتكشف 
الوثائقي  الفيلم  الكثير وتقول »هذا 

هو الخاتمة«، وكان كذلك.
Tina على نتفليكس

مهرجان كان

جوستين ترييه تفوز بالسعفة 

وتهاجم السلطة الفرنسية

ــاء الــســبــت  ــه مــــســ ــيـ ــريـ ــتـــن تـ ــوسـ فـــــــازت الـــفـــرنـــســـيـــة جـ
سقطة«  »تشريح  فيلمها  عن  الذهبية  السعفة  بجائزة 
مخرجة  ثــالــث  لتصبح   ،)Anatomie d›une chute(
»مهرجان  تاريخ  في  الأرفــع  المكافأة  هــذه  على  تحصل 
ترييه  تخلف جوستن  الفوز،  وبهذا  السينمائي«.  كان 
كامبيون  جن  النيوزيلندية  المخرجة  عاماً،   44 البالغة 
)»الــبــيــانــو« عـــام 1993(، والــفــرنــســيــة جــولــيــا دوكــورنــو 
الــبــطــيــئــة نحو  الــحــركــة  لــتــؤكــد  )»تـــيـــتـــان« عـــام 2021(، 
الــذي هيمن  المــســاواة بــن الجنسن فــي قــطــاع السينما 

عليه الرجال تقليدياً.
الأميركية جن  الممثلة  يدي  الجائزة من  مها 

ّ
تسل ولــدى 

رســالــة  تــوجــيــه  الفرنسية  السينمائية  اخــتــارت  فــونــدا، 
ر 

ّ
»التنك بـ بــشــدة  مــنــدّدة  المــهــرجــان،  منبر  مــن  سياسية 

ــادم« مــــن الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة  ــ ــــصـ الـ
لــلــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة المــنــاهــضــة 
لإصــــاح قــانــون الــتــقــاعــد فــي الــبــاد. 
السلطة  النمط من  »هــذا  وقالت ترييه: 
ــتــة بــشــكــل مــتــزايــد، 

ّ
المــهــيــمــنــة والمــتــفــل

 أنّ 
ً
ينتشر في مجالات عدة«، مضيفة

السلطة سعت إلى »تحطيم الاستثناء 
ترييه  وحــصــدت  الفرنسي.  الثقافي« 
بعد  الرفيعة  السينمائية  المكافأة  هذه 
أربـــعـــة أفـــــام فـــي مــســيــرتــهــا، بــيــنــهــا 
»ســـيـــبـــيـــل« الــــــذي اخـــتـــيـــر لــلــمــنــافــســة 
سابقاً في »مهرجان كان«. واختارت 
روبن  السويدي  سها 

ّ
ترأ التي  اللجنة 

أوســتــلــونــد وضــمــت بـــن أعــضــائــهــا الــفــرنــســيــة جــولــيــا 
دوكــورنــو، فيلماً يــروي قصة محاكمة أرمــلــة )ســانــدرا 
على  الضوء  العمل  ط 

ّ
يسل زوجها.  بقتل  متهمة  هولر( 

متزوجن  فــنــانــن  بــن  وتشعباتها  الــعــاقــة  ديــنــامــيــات 
ميسورين، والأحكام الاجتماعية المسبقة التي تصطدم 

بها النساء المستقات.
 كذلك، وجهت اللجنة رسالة معاصرة عن »تفاهة الشر«، 
من خال منح جائزتها الكبرى إلى البريطاني جوناثان 
ــذي  الـ إنـــتـــرســـت«  أوف  زون  »ذي  فــيــلــمــه  ــن  عـ ــزر  ــايـ غـ
لقائد عسكري في معسكر  اليومية  الحياة  يدور حول 
الاعتقال النازي أوشفيتز. ومُنحت جائزة أفضل إخراج 
لتران أنه هونغ عن فيلمه »لا باسيون دو دودان بوفان« 

المتمحور حول فن الطهي الفرنسي مع بونوا ماجيميل، 
فيما فاز فيلم »فالن ليفز« للفنلندي أكي كوريسماكي 

بجائزة لجنة التحكيم. 
كوجي  للياباني  تمثيلي  أداء  أفــضــل  جــائــزتــا  ومُــنــحــت 
ياكوشو عن دوره في فيلم »برفكت دايز« لفيم فيندرز، 
ولــلــتــركــيــة مــيــرفــه ديــــــزدار عـــن دورهـــــا فـــي فــيــلــم »عــن 
لمواطنها   )Kuru Otlar Ustune( اليابسة«  الأعــشــاب 

نوري بيلجه جيان.
  وقبل تسليم جائزة أفضل سيناريو ليوجي ساكاموتو 
الممثل  وجّــه  إيـــدا،  كــوري  للمخرج  »مونستر«  فيلم  عــن 
المــســرح تحية »لجميع  الأمــيــركــي جــون س. ريــلــي على 
فــي خضم  عظيمة«،  أفــامــاً  ويصنعون  يكتبون  الــذيــن 

اب السيناريو في هوليوود. 
ّ
الإضراب المستمر لكت

وأبـــــعـــــد مـــــن الـــــجـــــوائـــــز، فـــــــــإنّ حــفــلــة 
ــام المــــهــــرجــــان الــــتــــي قـــدّمـــتـــهـــا  ــتــ ــتــ اخــ
ــارا مــاســتــرويــانــي طــــوت صفحة  ــيـ كـ
الــنــســخــة الـــســـادســـة والـــســـبـــعـــن مــن 
ــى  الـــحـــدث الــتــي تــرأســتــهــا لــلــمــرة الأولـ
معظم  أمضت  التي  كنوبلوك،  إيريس 
اســتــوديــوهــات  فــي  المهنية  مسيرتها 

»وارنر«.
ــبــعــت هــــذه الــــــدورة خــصــوصــاً 

ُ
وقــــد ط

بـــالـــجـــدل الـــــــذي رافـــــــق عـــــــودة جــونــي 
السينمائي  المشهد  إلــى صـــدارة  ديــب 
مـــن بـــوابـــة المـــهـــرجـــان، بــعــد المــحــاكــمــة 
الصاخبة التي تواجه فيها مع طليقته 
الأســري،  بالعنف  متبادلة  اتهامات  بسبب  هيرد  أمبير 
وعودة  الأفريقية،  للسينما  القوي  الحضور  عن   

ً
فضا

أساطير هوليوودية إلى الكروازيت.
نجوم  أيضاً بحضور كوكبة من  الـــدورة  هــذه  وتميّزت 
هوليود إلى الريفييرا الفرنسية للمشاركة في المهرجان: 
مارتن سكورسيزي الذي قدّم مع النجمن ليوناردو دي 
كابريو وروبرت دي نيرو أحدث أفامه، »كيلرز أوف ذي 
الــذي صعد  الثمانيني  فــاور مــون«، وهاريسون فــورد 
درج المهرجان في مناسبة عرض أحدث أفام »إنديانا 
جونز«، حيث ودّع شخصية عالم الآثار الشهير، وأيضاً 
المــمــثــلــة جــن فــونــدا والمــخــرج كــويــنــن تــارانــتــيــنــو الــلــذان 

تحدث كل منهما عن السينما ومسيرته الشخصية.

 حضور قوي 

للسينما الأفريقية 

وعودة أساطير 

هوليوودية

 Foreign ألـــبـــوم  أصـــــدرت   1989 عـــام 
شهيرة  أغــنــيــات  تضمّن  الـــذي   Affair
 Look Me in theو  The Best مــثــل 
 I Don’t Wanna Lose Youو  Heart
ل 

ّ
والأغنية التي تحمل اسم الألبوم. شك

الديسكو  لموسيقى  هامّاً   
ً
مثالا الألبوم 

الــنــاعــمــة، إذ تــمــيّــزت إيــقــاعــاتــه بــالمــزج 
بــــن الـــديـــســـكـــو والــــبــــوب الـــخـــفـــيـــف، مــا 
أيّ  في  يمكن سماعها  موسيقى  أنتج 
فترة من النهار، لا في الملهى فحسب. 
التسعينيات  طــوال  تينا  نجاح  استمرّ 
الحالي،  الــقــرن  مــن  الأول  العقد  وأوائـــل 
فحصلت على 12 جائزة »غرامي« بما 
ت 

ّ
الــعــمــر«، واحتل »إنــجــاز  فيها جــائــزة 

المــــركــــز الـــثـــالـــث والـــســـتـــن فــــي قــائــمــة 
انن على 

ّ
الفن »رولينغ ستون« لأفضل 

الإطاق والمركز السابع عشر في قائمة 
لـــدى تــيــرنــر نجومها  ــن. 

ّ
أفــضــل المــغــن

للمشاهير  هوليوود  ممرّ  في  الخاصة 
للمشاهير،  لويس  وفي ممشى سانت 
دخلت في الصالة الفخرية للروك آند 

ُ
وأ

ن، مع إيك تيرنر وفرديّاً.
َ
رول مرّت

الأميركية  تيرنر عن جنسيّتها  ت 
ّ
تخل

على  بعد حصولها  الماضي  العقد  في 
الجنسيّة السويسرية، وانتقلت للعيش 
ــــذي  ــاخ ال ــ ــا إرويـــــــن بـ ــهــ ــاك مــــع زوجــ ــنـ هـ
يصغرها بــســنــوات. عــانــت مــن المــرض 
لفترة طويلة من آخر سنوات حياتها، 

وصلت حدّ تفكيرها في الموت الرحيم 
نها من 

ّ
بسبب مشكلة كلوية قبل تمك

الخضوع لعملية زرع بعد تبرّع عضويّ 
عام  بالسرطان  صت 

ّ
خ

ُ
من زوجها. ش

الأســبــوع  وفــاتــهــا  إلـــى  أدّى  مـــا   ،2016
الماضي.

ــلــــى صـــنـــاعـــة  ــر عــ ــرنــ ــيــ ــر تـــيـــنـــا تــ ــيــ ــأثــ تــ
المــوســيــقــى لا يـــقـــاس. صــوتــهــا الــقــويّ 
ــب عـــلـــى المـــســـرح  ــ ــاهـ ــ وحــــضــــورهــــا الـ
وأسلوبها الفريد ألهم عدداً لا يحصى 
ب 

ّ
التغل انن. كانت قصّتها في 

ّ
الفن من 

الــنــجــاح بمثابة  عــلــى المــحــن وتــحــقــيــق 
مـــنـــارة لــلــنــاجــيــات مـــن الــعــنــف المــنــزلــي 
ولاقــت صــدى لــدى أجــيــال مــن النساء، 
ما ساعد على زيادة الوعي حيال هذه 
البوذية  التعاليم  تيرنر  بعت 

ّ
ات القضية. 

التي وجدت فيها عزاء وراحة.
بعد خبر وفاتها، قال روجر ديفيز الذي 
أدار أعمالها لفترة طويلة: »منذ التقيتها 
لــلــمــرّة الأولــــى عـــام 1980 وهـــي تؤمن 
لـــم يــؤمــن بــهــا ســوى  بنفسها عــنــدمــا 
ــة فــي ذلــك الــوقــت«. وأضــــاف: »كانت 

ّ
قــل

نشاطها  بــفــضــل  فــريــدة  طبيعية  قــــوّة 
المميّزة«.  ن وموهبتها 

َ
المذهلت وطاقتها 

شــعــلــتــهــا  ــيـــرنـــر  تـ ـــمـــت 
ّ
ــل سـ إذاً،  هــــكــــذا 

دائــمــاً،  سنستذكرها  نا 
ّ
لكن وانــطــفــأت. 

ونـــقـــول لــهــا كــمــا فـــي كــلــمــات أغنيتها 
الشهيرة »أنت ببساطة الأفضل«. 

نزار نمر

طــــوت تــيــنــا تــيــرنــر إحـــــدى الــصــفــحــات 
ــيـــرة مـــن حــقــبــة لـــن تـــعـــود، ورحــلــت  الأخـ
الأربــــعــــاء المـــاضـــي عـــن عــمــر نـــاهـــز 83 
ــع المــــرض،  عـــامـــاً بــعــد مـــعـــانـــاة طــويــلــة مـ
 لا يــشــمــل أرشيفها 

ً
 إرثــــاً هــائــا

ً
تـــاركـــة

المــوســيــقــي الــضــخــم فــحــســب، بــل كذلك 
ـــانـــن 

ّ
ــى فـــن ــ ــ ـــمـــتـــهـــا إل

ّ
ــتــــي ســـل ــ الـــشـــعـــلـــة ال

إلهام  مصدر  لت 
ّ
شك معروفن  آخــريــن 

مثل  القديم  ن 
َ
الجيل بن  يــراوحــون  لهم، 

بوني تايلور، وتريسي تشابمان، وميك 
جاغر، وجانيت جاكسون وجوان جيت، 
والــجــديــد مــثــل جــنــيــفــر لــوبــيــز، وريـــانـــا، 
وبيونسيه، وسيارا، وماري جي بايج، 
روا 

ّ
 هؤلاء تأث

ّ
وليدي غاغا وفيرجي... كل

الـــــروك آنــــد رول« فــاســتــوحــوا  »مــلــكــة  بـــ
تقديم  فــي  بالطاقة  المفعمة  طرقها  مــن 
ـــر بــهــا جــمــهــورهــا 

ّ
عـــروضـــهـــم، كــمــا تـــأث

ب 
ّ
 ورمــزاً للتغل

ً
الــذي رآهــا أيقونة نسوية

على تحدّيات الحياة التي خاضت معها 
ق 

ّ
تــجــارب مــريــرة، جــزء منها كــان يتعل

بحياتها  الآخـــر  والــجــزء  بــلــون بشرتها 
الشخصية وطفولتها.

اسمها الأصــلــي آنــا مــاي بــولــوك، وُلــدت 
عام 1939 في ولاية تينيسي الأميركية 
ن من أصول أفريقية،  لوالدَين سويسريَّ
 إلى 

ّ
يها كل

َ
ما لبثا أن هجراها وشقيقت

مكان، فانتقلت للمكوث مع جدّتها وهي 
فــقــط. وكــانــت تيرنر  فــي عمر 11 سنة 
اعــتــرفــت فـــي ســـنـــوات لاحــقــة بتشاجر 
لها وعدم  والدَيها كثيراً، وبعدم حبّهما 
سنوات  في  تيرنر  كانت  بها.  رغبتهما 
ثمّ  الكنيسة،  جــوقــة  مــع  ي 

ّ
تغن طفولتها 

عــمــلــت فـــي ســـنـــوات مــراهــقــتــهــا كعاملة 
ت خبر موت 

ّ
منزلية، وفي هذه الفترة تلق

ن من 
َ
شقيقتها في حادث سير مع اثن

أقــربــائــهــمــا. وبــعــد ذلـــك تــوفــيــت جــدّتــهــا 
وهي في عمر 16 سنة، فانتقلت للعيش 
مــع والــدتــهــا فــي سانت لويس فــي ولايــة 

ميزوري.
ــــثــــانــــوي ثـــــمّ عــمــلــت  أكـــمـــلـــت تــعــلــيــمــهــا ال
كــمــســاعــدة مــمــرّضــة عــلــى أمـــل دخولها 
الــتــمــريــض. كــانــت فــي تــلــك الفترة  مهنة 
الليلية في  الــنــوادي  تــزور مــع شقيقتها 
ســـانـــت لـــويـــس وإيـــســـت ســـانـــت لــويــس. 
ــع فــرقــتــه  ــك تــيــرنــر مـ ــاهـــدت آيــ هـــنـــاك شـ
وبموسيقاه.  به  تنت 

ُ
فافت الأولـــى،  للمرة 

معه  الغناء  منه  طلبت  ــهــا 
ّ
أن روَت لاحقاً 

ة النساء اللواتي كنّ 
ّ
على المسرح رغم قل

صال بها 
ّ
ن إلى جانبه، فوعدها بالات

ّ
يغن

ليلة من عــام 1957،  لم يفعل. ذات  ه 
ّ
لكن

الاستراحة  بالميكروفون خال  أمسكت 
ـــت إحــــدى أغــنــيــات بـــي. بـــي. كينغ. 

ّ
وغـــن

وعندها أعجب آيك بصوتها وطلب منها 
المزيد، فاستمرّت في الغناء حتى نهاية 

الأمــســيــة وانــضــمّــت إلــى فــرقــة آيــك الــذي 
التحكم  طــرق  تعليمها  عاتقه  على  أخــذ 
اعــتــمــدت  المـــســـرحـــي.  والأداء  بــالــصــوت 
أغنياتها  أولــى  آن« وسجّلت  »ليتل  اســم 
»بوكس توب« مع كارلسون أوليفر عام 

.1958
الاستديوهات  أحــد  رئيس  عجب 

ُ
أ بعدما 

التي سجّلت فيها بصوتها الإكزوتيكي، 
أن  وقـــرّر  الــغــاب«،  ملكة  »شينا  بـ شبّهها 
يشهرها تحت اسم »تينا«. بعد إنجابها 
آيك  مــع  للمكوث  وانتقالها  الأوّل  لولدها 
ــرى، طلب  ــ ــرأة أخــ ــ ــه مـــن امــ ــدَيــ ــ تــيــرنــر وول
وهكذا  تيرنر«  »تينا  اســم  اعتماد  منها 
أغنيتهما  أصـــدرا معاً  عــام 1960،  كـــان. 
الــتــي سرعان   A Fool in Love الأولـــى
قت نجاحاً كبيراً. في العام التالي، 

ّ
ما حق

 It’s Gonna مــــع  ــر  ــ آخـ نـــجـــاحـــاً  ـــا 
ّ
حـــقـــق

قت لهما أوّل 
ّ
Work Out Fine  التي حق

النجاح  ترشيح لجائزة »غــرامــي«. ورغــم 
تينا،  معاملة  أســاء  آيــك  أنّ   

ّ
إلا والشهرة، 

والإذلال  الـــجـــســـدي  لــلــعــنــف  فـــعـــرّضـــهـــا 
وتــعــاطــي المــــخــــدّرات. كــانــت هــــذه إحـــدى 
ولم  تينا،  فــي حياة  المــراحــل ظاماً  أكثر 
 عليها الخروج منها نظراً إلى 

ً
يكن سها

شعورها بالمسؤولية تجاه موسيقاهما. 
آيك عام 1962 في تيخوانا  تزوّجت من 
فـــي المــكــســيــك، لــكــنّ المــعــامــلــة الــســيّــئــة لم 
ف. حاولت هجره مرّات عدّة، ووصل 

ّ
تتوق

بها الأمر إلى محاولة انتحار عام 1968. 
اســتــمــرّ الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه حتى 
ــنــت مـــن الـــفـــرار 

ّ
ــام 1976 عــنــدمــا تــمــك عــ

لة آن 
ّ
الممث  المساعدة من صديقتها 

ً
طالبة

قت أخيراً من آيك.
ّ
مارغريت، وتطل

بعد انفصالها عن آيك، كافحت لتأسيس 
عروضاً  قدّمت  منفردة.  انة 

ّ
كفن نفسها 

ــا الــــقــــويّــــة فــي  ــهــ هـــامـــشـــيـــة حـــتـــى عــــودتــ
ــقــت لــهــا الــجــزء 

ّ
الــثــمــانــيــنــيــات. فــتــرة حــق

 ،
ً
أيــقــونــة ونصّبتها  شهرتها  مــن  الأكــبــر 

نسمعها  نـــزال  لا  تحفاً  فيها  ــدرت  وأصــ
 بعد جيل. هكذا، بدعم من صديقها 

ً
جيا

ــان الــراحــل ديفيد بـــوي، شــرعــت في 
ّ
الــفــن

 Private Dancer ّتسجيل ألبومها الأهم
ل الألبوم نقطة تحوّل في 

ّ
عام 1982. شك

قت الأغنية الرئيسية 
ّ
مسيرة تيرنر، فحق

 What’s Love Got to Do With It فيه
نجاحاً فوريّاً وأمضت ثاثة أسابيع في 
 We طات، بالإضافة إلى نجاح

ّ
أعلى المخط

والأغنية   Don’t Need Another Hero
التي تحمل اسم الألبوم. بذلك، قدّمت تينا 
صــوتــهــا الـــهـــادر وأســلــوبــهــا الـــنـــاري إلــى 
جيل جديد، وحصلت على ثاث جوائز 
ــرامـــي«. طـــوال الــعــقــد الــتــالــي، واصــلــت  »غـ
لت في بعض 

ّ
إصدار الأغاني الفردية، ومث

راتها »أنا، تينا« التي 
ّ
الأفام، وكتبت مذك

قت مبيعات هائلة، بالشراكة مع كاتب 
ّ
حق

»رولينغ ستون« آنذاك كورت لودر.

صوت هادر... وكتلة لهيب على الخشبة

خلال حفلة في سان دوني في فرنسا 

عام 2000 )برتران غي ـ أ ف ب(

تينا تيرنر في فيلم »تينا« )2021( للمخرجين دانيال ليندساي وتي. جاي. مارتن
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على بالي

ط مع 
ّ

مـــا شــاهــدتُ مقابلة شبلي 
ســامــي كــلــيــب. تتعجب مــن الــحــدّ 
الـــــذي يــســتــريــح فــيــه الــبــعــض في 
ــلــغــة الــعــربــيــة  ــلــحــديــث بــال لـــبـــنـــان ل
أجنبية.  بــلــغــات  يــقــولــون  مــا  بغير 
اللبنانيّة  فهو يظهر على الشاشة 
ـــه يــؤيــد مــشــروع إنــشــاء 

ّ
ويــزعــم أن

على  القومية  ثنائية  واحـــدة  دولـــة 
ــال  قــ ــا  ــمــ كــ أو  فـــلـــســـطـــن،  أرض 
ــل«  ــيـ ــرائـ إسـ أو  فــلــســطــن  »أرض 
يـــجـــوزان  الاصــــطــــاحَــــن  أنّ  )أي 
ط 

ّ
بالتساوي(. لكن هذا الزعم للما

كان  ثــابــتــة.  الحقائق  يستقيم.  لا 
قـــد نــشــر فـــي الــصــحــافــة الــغــربــيــة 
مشروع سام أعــدّه مع واحــد من 
أعتى صهاينة أميركا، أي المحامي 
ألان ديرشوفيتز الذي يُعرف عنه 
لتحقيق  مــحــاولــتــه  فــي  استماتته 
لفلسطن  المؤيدين  الأساتذة  طرد 
الجامعات الأميركية. مشروع  من 
المـــاط أدنــى  ــــ  ســام ديرشوفيتز 
ــيـــر مـــــن المــــــشــــــروع الـــعـــربـــي  ــثـ بـــكـ
للسام، بــل هــو أدنــى مــن مواقف 
دولــة  فيها  بما  العربية  الـــدول  كــل 
إســرائــيــل.  مــع  المتحالفة  الإمــــارات 
ط يــقــول فــي مــشــروع 

ّ
شــبــلــي المــــا

 لإسرائيل اقتطاع 
ّ

ه يحق
ّ
السام إن

ــاع  ــطـ ــقـ ــة والـ ــفـ ــد مــــن الـــضـ ــريــ مــــا تــ
ـــه مــع دولــة 

ّ
)مــقــابــل تـــبـــادل(، أي إن

ــة أقـــل  ــلـــى مـــســـاحـ فــلــســطــيــنــيــة عـ
ــة والــقــطــاع. كــمــا أنـــه قد 

ّ
مــن الــضــف

يعترف  الــذي  الأوّل  العربي  يكون 
بــدولــة إســرائــيــل »كــدولــة لليهود«. 
وهــــذا المــطــلــب بــــات أســاســيــا عند 
ــول إنـــه  ــقـ ــاة الـــصـــهـــايـــنـــة. أي يـ ــتـ عـ
يــحــق لــدولــة إســرائــيــل أن تــمــارس 
لتحقيق  وذلـــك  الــعــرقــي،  التطهير 
يتيح  الــذي  الديموغرافي  المستوى 
لها الحفاظ على الغالبية اليهودية، 
لــلــحــفــاظ عــلــى دولــــة لــلــيــهــود. هــذا 
إلــيــه، منطقيّا، الاعــتــراف  مــا يــجــرّ 
ــة لـــلـــيـــهـــود. أمـــا  ــ ــدول ــيـــل كــ بـــإســـرائـ
الــتــذكــيــر فـــي الــبــرنــامــج بــالــدعــوى 
ــد شـــــــــارون، وهـــــي تـــعـــود إلـــى  ضــ
زمن غابر )والناس في بادنا في 
لبنان يتغيرون من نصرة جورج 
حــبــش قــبــل 30 عــامــا إلـــى نصرة 
الحالي(،  اليوم  في  جعجع  سمير 
فهي خــارج السياق. الماضي غير 
ذي بـــال والــحــاضــر هـــو الأســـاس 
الــنــاس. ولا نستطيع أن  فــي سير 
نقبل بزعم لشخص ما إذا لم يكن 
منسجما مع كام له بلغة أجنبيّة. 
طبعا، محاولة الماط تغيير موقفه 
لمــشــروع سام  وتناسيه  جــذريّــا، 
مشترك مع ديرشوفيتز جاء في 
ط، 

ّ
ســيــاق تــرشــيــح جــنــبــاط لــلــمــا

والذي دغدغ مشاعره وطموحاته. 
للرئاسة  يترشح  أن  ط 

ّ
للما  

ّ
يحق

 لنا أن نسأله عن مشروعه 
ّ

ويحق
للسام.

 حرب؟
ّ
أوكرانيا ــ روسيا: أي

م »الحركة الثقافية - أنطلياس«، في الأوّل من 
ّ
■ تنظ

حزيران )يونيو( المقبل لقاءً حول »الحرب الأوكرانية 
ــ الروسية: حرب عالمية ثالثة أم حرب باردة ثانية؟«، 

بمشاركة الدكتورة دعد بو ملهب 
عطالله. النشاط الذي يحتضنه 

مقرّ الحركة في دير مار الياس، 
يقدّمه ويديره المؤرّخ عصام 
 عبر 

ً
خليفة، وينقل مباشرة

صفحة الحركة الرسمية على 
فايسبوك.

لقاء »الحرب الأوكرانية ــ الروسية: حرب 
عالمية ثالثة أم حرب باردة ثانية؟«: الخميس 

1 حزيران 2023 ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
»الحركة الثقافية ــ أنطلياس« )دار مار الياس(. 

mca@mcaleb.org للاستعلام: 04/404510 أو

ص نسيم سليمانبور
ّ

ين يتقم
ّ

فؤاد يم

■ »أرنب أبيض أرنب أحمر«، مسرحية شهيرة للكاتب 
الإيراني نسيم سليمانبور، يقدّمها الفنان اللبناني 

فؤاد يمّن )الصورة( للمرة الأولى في لبنان على 
»مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت( في السادس 

من حزيران )يونيو( المقبل، 
باللهجة اللبنانية مع ترجمة 

إلى الإنكليزيّة، ضمن فعاليات 
الدورة الـ 15 من »مهرجان 

ربيع بيروت«. حُرم سليمانبور 
من جواز سفره لأنه لم يكمل 

التجنيد الإجباري، فقرّر كتابة 
 عنه. في هذا 

ً
نص لإرساله إلى جميع أنحاء العالم بدلا

العرض، يشارك الجمهور الممثل في رحلة اكتشاف 
النص، حيث يتأرجح ما بن النظرة الشخصيّة 

والعميقة، ويكسر حدود الحريّة ويغنيها باستكشاف 
الأمكنة والعوالم التي قد يأخذنا إليها المسرح مع أو 

من دون جواز سفر. الحكاية تأتي على لسان الكاتب 
لها شخصيات حيوانية وهميّة تبرز وجهة 

ّ
وتتخل

نظره في عاقة السلطة بالمجتمع في إطار كوميدي.
مسرحية »أرنب أبيض أرنب أحمر«: الثلاثاء 6 
حزيران 2023 ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مسرح 

مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. الدخول مجاني.

مجد كردية: الطريق بأصحابه

■ بن 6 و16 حزيران )يونيو( المقبل، يحتضن 
مبنى جريدة »السفير« )الحمرا( معرضا استعاديا 
للتشكيلي السوري مجد كردية )الصورة( بعنوان 

»الطريق بأصحابه«، بالتعاون مع غاليري »فن ــ 
Fann À Porter« للفن المعاصر ومنصّة »ذات« 

ل 
ّ
متعدّدة التخصّصات. يشك

الحدث إطالة أولى لكردية في 
بيروت، مقدّما تجربته الفنية 

خال الأعوام التسعة الماضية. 
في المعرض المرتقب، عودة إلى 

مجموعات طفولية »بتقنيات 
أدبية وروائية« أنجزها مجد 

كفنان ملتزم بتقديم نظرته ومفهومه للتجربة 
الإنسانية، وهي: »الأرض لازمها كوري«، »سرقة 
الأحزان«، »استسلم للمحبة«، »تمسّك بالوردة«، 

»نستمر في رفع راية الشمس«، »سام بطيخي« 
»الجرح واحد الابتسامة واحدة« و»جناح الحلم«.

افتتاح »الطريق بأصحابه«: الثلاثاء 6 حزيران 
2023 ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ مبنى 

جريدة »السفير« )شارع منيمنة ــ نزلة السارولا 
ــ الحمرا/ بيروت(.

 منذر حوراني
ّ

في ظل

■ تكريما للمايسترو الراحل منذر حوراني )الصورة(، 
Selectum des Arts et des Sci- م رئيسة مركز

ّ
 تنظ

ences الثقافي، ديدي حوراني، في 8 حزيران )يونيو( 
فة 

ّ
المقبل، أمسية لـ »فرقة موزيك ديل تيمبو« المؤل

من: السوبرانو نادين نصار ونور يغيايان، والميزو 
سوبرانو إليان سعادة، والتينور إيليا فرنسيس، 

 In والباريتون مكسيم شامي. السهرة التي تحمل اسم

The Shadow of Beauty )في 
قام في »متحف 

ُ
ظل الجمال(، ت

سرسق« )الأشرفية( الذي أعاد 
فتح أبوابه الأسبوع الماضي بعد 
استكمال عملية إعادة ترميمه 

إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 
)أغسطس( 2020.

حفلة In The Shadow of Beauty: الخميس 8 
حزيران 2023 ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »متحف 
سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 09/644987 أو 76/847675

جان ناصيف: سيرة عسكرية ووطنية

ع العميد الركن جان ناصيف كتابه »سيرة 
ّ
■ وق

عسكريّة وعِبَر وطنيّة « )الرئيس فؤاد شهاب – المكتب 
الثاني – اللجنة الأمنية الرباعية( خال احتفال تخلله 

نقاش حول الكتاب، أقيم في »كليّة فؤاد شهاب للقيادة 
والأركان «. وبحضور فعاليات رسمية وسياسية، 

أدار حلقة الحوار العميد الركن 
المتقاعد سامي ريحانا وشارك 

فيها النائب والوزير السابق أيوب 
حميّد، والمحامي الدكتور هيام 

ط.
ّ

ما
ط 

ّ
في كلمته عن الكتاب، نوّه ما
بأن العميد ناصيف »شاهد 

الكثير وشارك بالكثير، والأهم 
أنه عرف الكثير من موقعه العسكري الذي فهمه 

ومارسه على صورة قائده الأمثل الرئيس فؤاد شهاب، 
ته به عاطفة 

َ
الذي كان من أقرب المقربن اليه، وربط

بنويّة. إذ على صورته في الإستقامة والشفافيّة، 
أطلعنا عن الأحداث المتتالية منذ نهاية أحداث 1958 
وحتى الأمس القريب، بطريقة واضحة، موضوعيّة 

د العميد ناصيف 
ّ
ومليئة بالدروس«. وختاما، أك

 بالعودة الى دولة 
ّ

أن لبنان المستقبل لن يكون »إلا
المؤسسات، والى نزاهة المسؤولن، والى العيش الواحد 

بن جميع أبنائه، وعدم الإرتهان الى الخارج «. 

  المفكرة

يقدّم  اللبنانية،  الثقافة  وزارة  بــرعــايــة 
البرغوثي  تميم  الفلسطيني  الــشــاعــر 
ــرح المـــديـــنـــة«  ــســ ــي »مــ ــوم فــ ــيــ ــ أمـــســـيـــة ال
بــعــنــوان »جــلــجــامــش: المــلــحــمــة كــامــلــة«. 
في  الطينية  ــــواح  الأل على  كتابتها  منذ 
عهد أسرة أور الثالثة حوالي عام 2100 
المتعددة  المياد، ومــروراً بنسخها  قبل 
شفت عام 1853 

ُ
باللغة الأكدية التي اكت

على يــد أوســـن هــنــري لــيــارد، فرضت 
لــأدب  درّة  نفسها  جلجامش  ملحمة 
البابلي وحضارة وادي الرافدين. غدت 
ة، 

ّ
الملحمة المترجمة إلى اللغات الحية كاف

جزءاً لا يتجزّأ من الأدب العالمي والتراث 
الإنساني. تعدّدت الدراسات العلمية التي 
تناولتها بالنقد والتحليل، والصياغات 
الأدبية والفنية التي استلهمتها، ومنها 
ــــجــــديــــدة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا  الـــصـــيـــاغـــة ال
الــشــاعــر تــمــيــم الــبــرغــوثــي فــي مــحــاولــة 
النص  لكتابة نصّ ملحمي عربي فوق 
الأصيل، ومحاولة لصياغة أول ملحمة 
شعرية في تاريخ العربية، تختلف عن 
الــتــرجــمــات الــتــي أنــجــزهــا عــلــمــاء الآثـــار 
وتحاول  وغيره،  باقر  طه  أمثال  الكبار 
ــضــيــف لــبــنــة جـــديـــدة عــلــى الــتــراث 

ُ
أن ت

اللهم  الفقير  العربي  الشعري  الملحمي 
إلا من بعض السير الشعبية، لأسباب 

البنية  تكييف  صعوبة  أبــرزهــا  عــديــدة 
الإيــقــاعــيــة وأحـــاديـــة الــقــافــيــة لنصوص 
كــبــيــرة مــثــل الــشــاهــنــامــه والمــهــابــهــاراتــا 
والأوديـــســـة وغــيــرهــا، إضــافــة إلـــى قلة 
الأسطوري  للجهاز  الشعراء  استلهام 

ــة الـــدراســـات الــجــدّيــة حوله 
ّ
الــعــربــي وقــل

السومري،  للنص  استلهامه  في  وفيه. 
الذي  النص،  أن »هــذا  البرغوثي  يوضح 
ــــقــــرأ فــــي ســـاعـــتـــن ونـــصـــف الــســاعــة  يُ
بل  ترجمة حرفية،  ليس  المــســرح،  على 

ــادة كــتــابــة. فـــإن يــكــن قــد حافظ  هــو إعــ
ــإن بــنــاء  ــ ــي، فــ ــ ــوادث كـــمـــا هــ ــ ــحــ ــ ــ ــلـــى ال عـ
الشخصيات، والصورة الشعرية واللغة 
والأثر  الفكري  والمعنى  بل  والإيقاعات، 
العاطفي للنص، كله حديث. وإن كانت 
الألواح الاثنا عشر المكتشفة في نينوى، 
القي  البابلي ســن  الــكــاهــن  إلــى  نسب 

ُ
ت

الــذي عاش قبل أكثر من ثاثة  أونيني 
آلاف ســنــة وبــضــع مــئــات مــن الــســنــن، 
ونظمها،  جمعها  لأنــه  باسمه  عها 

ّ
ووق

رغم أنّ القصة ذاتها لم تكن من تأليفه، 
فإنه من الطبيعي أن يُنسب هذا النص 
لشاعره، فما له فيه أكثر مما لسن القي 

أونيني في النص الأكدي«. 
الخلود،  نبتة  جلجامش  أضــاع  بعدما 
ــؤبـــدة  المـ الـــوحـــيـــدة  الــــذكــــرى  أنّ  اقـــتـــنـــع 
المتاحة للبشر على الأرض هي تخليد 
الذكر بالعمل الذي ينفع الناس ويمكث 
ينتظره جمهور  مــا  وهــو  الأرض،  فــي 
منه  ومتابعوه  البرغوثي  تميم  عشاق 
ــديـــدة قــلــبــا وقــالــبــا  تــمــامــا، قــصــيــدة جـ

تشبه عشبة الخلود.

ــلـــة«:  ــامـ »جــــلــــجــــامــــش: المـــلـــحـــمـــة كـ
»مـــســـرح  ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ ــوم  ــيــ الــ مـــســـاء   19:30

المدينة«

أمسية

تميم البرغوثي... جلجامش المعاصر ينتظركم في »المدينة«
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في
العدد

المصدر:  منظمة العمل الدولية

الضمان مفلس حتى إشعار آخر

02
ماهر سلامة

18 مليار دولار الناتج 

عام 2023

04
اسامة أ. نصر

المنتجات المالية 

بة
ّ

المرك

علي شمص

أربعة عقود من 

مكافحة الفقر

06

من دون إجراءات جذرية، لا يبدو أن الصندوق 
من  سينتقل  الاجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي 
الــتــي يقع فيها الآن إلــى حالة  حــالــة الإفـــاس 
إعــادة الإطـــاق. ففي سنوات الأزمــة خسرت 
المؤسّسة التي تضم أكثر من ربع اللبنانيين، 
ــا عـــلـــى تــــأمــــين الـــتـــغـــطـــيـــة الــصــحــيــة  ــهــ ــدرتــ قــ
للمشتركين، سواء استشفاء أو فواتير طبابة. 
التغطية  هــذه  فــي  مساهمتها  أصبحت  فقد 
للمضمونين لا تتعدّى الـ10% بعد رفع الدعم 
أصبحت  التي  الصحيّة،  الخدمات  عن  ي 

ّ
الكل

ــالـــدولار الــنــقــدي بــأكــثــر من  ـــدفـــع بـ
ُ
ــســعّــر وت

ُ
ت

70%. ففي حال أراد الضمان إعادة مستوى 
إلى ما كان عليه قبل  التي يقدّمها  الخدمات 
الأزمــــــة فــســيــصــبــح عـــجـــزه كـــبـــيـــراً، وهــــو ما 
سيحتاج إلــى رفــع حجم الإيـــرادات الآتية من 
إلى  بالإضافة  المضمونين،  العمّال  اشتراكات 

زيادة مساهمة الدولة.
الخدمات  أسعار  ارتفعت  الأزمــة،  في سنوات 
ارتــفــاع  مــع  الــصــحــيّــة بشكل ســريــع ينسجم 
ـــقـــدّر منظمة العمل 

ُ
ــــدولار. وت الـ ســعــر صـــرف 

كلفة  مـــن  و%70   %50 بـــين  ــا  مـ أن  الـــدولـــيـــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيّــة أصـــبـــح بــــالــــدولار. وفــي 
المقابل سجّلت الأجور ارتفاعاً أبطأ بكثير من 

الارتفاع في الكلفة الصحيّة، إذ إن بنية التغطية 
في الضمان قائمة على تسديد أصحاب العمل 
ــحــتــســب عــلــى أســـاس 

ُ
والـــعـــمـــال اشـــتـــراكـــات ت

نسبة من الأجــور. وبسبب الفروقات الكبيرة 
بين تصحيح الأجور وتصحيح الأسعار فإن 
بنية التقديمات في الضمان قائمة على أساس 
أســـاس نسبة من  عــلــى  حتسب 

ُ
ت اشــتــراكــات 

محددة  الــدولــة  نسبة مساهمة  فيما  ــور،  الأجـ
ــاتـــورة الــصــحــيــة الإجــمــالــيــة  ــفـ ــاس الـ ــ عــلــى أسـ
مـــا حصل  إن  ــال،  أي حــ عــلــى  بــنــســبــة %25. 
أدّى إلى تفاوت كبير بين الإيــرادات، الآتية من 
المشتركين والدولة، وبين النفقات التي تحددها 

كلفة الخدمات الصحيّة.
 التي رسمتها 

ً
وفي أكثر السيناريوهات تفاؤلا

ــيــــة، ســيــبــقــى صـــنـــدوق  ــ ــــدول مــنــظــمــة الـــعـــمـــل ال
يتحمّل   ،2026 عــام  في  الاجتماعي  الضمان 
عجزاً بنحو 8000 مليار ليرة سنوياً، إذا أراد 
الإبقاء على مستوى تقديمات المرض والأمومة 
قبل  للمضمونين  يُقدّمه  كــان  ما  تــوازي  التي 
الأزمــة. هــذا السيناريو، يفترض نموّ الأجــور 
ات إضافية. في 

ّ
بشكل ثابت، من دون أي خض

هذه الحالة ترتفع إيرادات الضمان الاجتماعي 
الآتية من الأجور من نحو 983 مليار ليرة إلى 

فــي عــام 2026، فــي حين  ليرة  10695 مليار 
ترتفع مساهمة الدولة من نحو 300 مليار ليرة 
الفترة نفسها. في  ليرة في  إلى 5637 مليار 
المقابل، سترتفع نفقات الضمان الاجتماعي، 
التي تؤمّن نفس مستوى الخدمات، من 668 
إلى 24641 مليار  ليرة في عام 2021  مليار 

ليرة في عام 2026.
ــذا الـــعـــجـــز، عـــلـــى المـــضـــمـــونـــين أن  ــ لــتــغــطــيــة هـ
أجــورهــم، في  يقوموا بدفع نحو 24.2% من 
ــوال، للضمان الاجــتــمــاعــي. وهو  أفــضــل الأحــ
رقـــم كــبــيــر إذا أخـــذنـــا فـــي الاعــتــبــار أن هــذه 
غطي أيــضــاً أكــافــاً أخــرى 

ُ
الأجـــور يجب أن ت

كالسكن والغذاء وخدمات مثل الطاقة والمياه، 
وهــي أمــور ارتفعت كلفتها منذ بداية الأزمــة 
الدولي  العمل  منظمة  ــقــدّم 

ُ
ت متسارع.  بشكل 

المالية  التحديات  لمواجهة  الاقــتــراحــات  بعض 
بهدف توفير الحد الأدنى من تغطية الرعاية 
التخلي  ومنها  اللبنانيين.  للسكان  الصحية 
عن نموذج الشراء القائم على سداد الرسوم 
مقابل الخدمات الطبية، وهو النموذج المعتمد 
ــع مـــقـــدّمـــي الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيّـــة، واســتــبــدالــه  مـ
بــنــمــاذج أخـــرى أكــثــر كــفــاءة، مثل الــدفــع على 
ــرأس« أو عــلــى أســــاس الــحــالــة. بــالإضــافــة  ــ ــ »ال

وإحــالــتــهــا  الـــحـــالات  إدارة  نــظــام  تطبيق  إلـــى 
ــا يــعــتــمــد عــلــى  إلـــــى المـــتـــخـــصـــصـــين، وهـــــو مــ
الــتــي تعتمد على  الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة، 
والرعاية  التشخيص  ومراكز  المستوصفات 
الوقائية. كما تقترح منظمة العمل الدولي ربط 
سقف الاشتراكات الآتية من أجور المشتركين 
م، أو حتى النظر في إزالة 

ّ
مع معدّلات التضخ

سقف الأجـــور بشكل كــامــل. وأخــيــراً تقترح 
المنظمة الحدّ من نطاق حزمة الرعاية الصحية 
زاً 

ّ
التي يقدّمها صندوق الضمان، ليصبح مرك

عــلــى خـــدمـــات الــرعــايــة الــصــحــيــة الأســاســيــة 
فحسب )مثل الرعاية الأولية، ورعاية الأمومة 
الأمـــراض الأساسية  الــجــدد، وعــاج  والمواليد 
ــة  الــطــارئــة، والأدويـ فــي المستشفى، والــرعــايــة 

الأساسية(.
المرض  أن صندوق  اليوم هو  ما هو مطروح 
والأمومة في الضمان مفلس، لأنه ليس قادراً 
التقديمات الصحية نفسها، وإذا  على تقديم 
يزيد  أن  عليه  يتوجب  إعــادتــهــا،  عليه  ــب 

ّ
تــرت

كــبــيــرة وإلا سيبقى  بــمــعــدلات  الاشـــتـــراكـــات 
مفلساً. الإفاس لا يظهر الآن في الصندوق 
ــيـــر  إلا عـــلـــى شـــكـــل انـــــعـــــدام تـــقـــديـــم الـــفـــواتـ

والاستشفاء على حساب الضمان.

تقديرات نفقات صندوق الضمان الاجتماعي )مليار ليرة(

إجمالي النفقاتالنفقات الإداريةالمطلوبات المتراكمةنفقات الجنازاتنفقات الرعاية الصحيةالسنة
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ّ

تقديرات تطو

السنة 
مساهمة الأعضاء

مساهمة الدولة
سيناريو تفاؤليسيناريو تشاؤميسيناريو واقعي 

2019860860860-

202089889889890

2021983983983300

20221714171417143140

20232630245961675420
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20253957336491685573

202646323849106955637

تقديرات  العجز في تمويل صندوق الضمان الاجتماعي  )مليار ليرة(

سيناريو تفاؤليسيناريو تشاؤميسيناريو واقعي السنة

2019-235-235-235

2020173173173

2021615615615

2022-7916-7916-7916
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مؤشر

خسائر الزراعة تتراكم
كل ما قيل عن النهوض الاقتصادي المأمول، يعتمد 
بشكل أساسي على احتمالات تطوير ونموّ القطاعات 
الإنــتــاجــيــة، لــكــن الأزمــــة أظــهــرت أن تــركــيــز السلطة 
ينصبّ على القطاع المالي الذي يفيض خسائر، فيما 
ركت قطاعات الإنتاج تذوب. إحصاءات البنك الدولي 

ُ
ت

القطاع  يقدّمها  الــتــي  المضافة  القيمة  أن  إلــى  تشير 
ي في عام 1994 

ّ
الزراعي من 6.5% من الناتج المحل

إلى نحو 1.4% في عام 2021. هذا المسار التنازلي 
التحوّل  مــن  جـــزءاً  كــان  وقــد  التسعينيات،  منذ  بــدأ 
التطرّف  اللبناني، نحو  بنية الاقتصاد  الذي شهدته 
الانــحــدار على مرحلتين:  هــذا  تــوزيــع  يمكن  الريعي. 
ر 

ّ
منذ مطلع التسعينيات لغاية 2019 فقد هذا المؤش

نحو 45%، بينما في سنوات الأزمة فقد نحو %60.
الــهــبــوط الــحــاد خـــال الأزمـــة 
في  السريع  الــتــراجــع  يعكس 
أداء القطاع الزراعي، وهو ما 
 على أن وقع الأزمة المالية 

ّ
يدل

- النقدية كان قاسياً على هذا 
ــقــطــاع الــــذي كــــان خــاضــعــاً  ال
لـــســـمـــة طـــغـــيـــان الـــقـــطـــاعـــات 
الــخــدمــاتــيــة عــلــى الإنــتــاجــيــة. 
ــيـــرة، أي  فــفــي الــســنــوات الأخـ
الــيــوم، فقد  لغاية  منذ 2020 
الــقــطــاع الــزراعــي قــدرتــه على 
استيراد السلع والمواد الأولية 

بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة بشكل 
كبير. من ناحية ثانية، خسر القطاع مصدر التمويل 
المصرفي الذي كان يسند »خابية« الزراعة، رغم كونه 
للتمويل. وهنا يتضح الانعكاس  مصدراً متواضعاً 
الــفــعــلــي لانــهــيــار الــقــطــاع المــصــرفــي عــلــى الاقــتــصــاد 
الــتــمــويــل والإقـــــراض  فـــقـــدان دور  إن  إذ  الــحــقــيــقــي. 
الحركة  على  بشكل سلبي  ينعكس  الاقــتــصــاد  فــي 
الاستهاكي،  النشاط  على  فقط  ليس  الاقتصادية، 

بل أيضاً على النشاط الإنتاجي. 
رت عموماً بتداعيات 

ّ
وكانت الزراعة في لبنان قد تأث

الحرب الروسية الأوكرانية، وإن كانت الأرقــام التي 
المــوضــوع ليست  الــدولــي حــول هــذا  البنك  ينشرها 
محدّثة بما يكفي لتشمل هذه الفترة. فبعد الحرب، 
ارتفعت أسعار الأسمدة عالمياً بسبب العقبات التي 
حدثت في ساسل التوريد العالمية، إذ إن أوكرانيا 
وروســيــا مــن أكــبــر المــصــدّريــن لــأســمــدة الــزراعــيــة 

عالمياً. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة في بداية الحرب 
يعتمد  التي  الأسمدة  إنتاج  كلفة  ارتفاع  في  أسهم 
إنتاجها بشكل كبير على الطاقة، وهو ما أدّى إلى 
ــدخــل الأســاســي فــي القطاع 

ُ
ارتــفــاع أســعــار هـــذا الم

ــفـــاع فــي أســعــار الأســمــدة  ــــذا، كـــان الارتـ الـــزراعـــي. ل
للقطاع  المضافة  القيمة  تدهور  في  كبيراً  مساهماً 

الزراعي في الاقتصاد اللبناني أيضاً.  
مسار ما بعد الانهيار المالي والنقدي أتى ليستكمل 
المسار السابق للقطاع الزراعي وإخضاعه أكثر فأكثر 
للذوبان بسرعة أكبر من السابق. فالزراعة خسرت 
حصّتها من الاقتصاد بعد تثبيت سعر الصرف بما 
يفوق القيمة الحقيقية للعملة المحلية. التثبيت كان له 
كلفة  وعلى  الشرائية  الــقــدرة  على  مباشرة  مفاعيل 
الإنــتــاج. فقد تــعــزّزت الــقــدرة 
المستهلكين  لــــدى  الــشــرائــيــة 
المقيمين، ما أدّى إلى زيادة في 
الــزراعــيــة  المنتجات  اســتــيــراد 
ــــخــــارج، فــيــمــا ارتــفــعــت  مـــن ال
أكاف إنتاج السلع الزراعية، 
المنتجات  أســعــار  فأصبحت 
الزراعية المنتجة محلياً أعلى 
ــلـــك المـــســـتـــوردة  كـــلـــفـــة مــــن تـ
الــقــدرة  انــخــفــاض  إلـــى  وأدّى 
المحلية  للمنتجات  التنافسية 
في الأسواق الخارجية. وأدّت 
الاتــحــاد  مــع  لبنان  الــتــي عقدها  التجارية  الاتــفــاقــات 
الــعــربــيــة دوراً كــبــيــراً فــي اجتياح  الأوروبـــــي والــــدول 
ــواق الــلــبــنــانــيــة.  المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأجــنــبــيــة لـــأسـ
والأكيد هو أن هذه الأخيرة ضربت المنتجات المحلية 
الــتــي لـــم تــســتــطــع الــصــمــود أمــامــهــا بــســبــب ارتــفــاع 
كلفة الإنتاج محلياً، مقارنة مع مصادر الإنتاج في 
ص 

ّ
الـــزراعـــي يتقل ــك، بـــدأ الإنــتــاج  الـــخـــارج. نتيجة ذلـ

بسبب خــســارة الــســوق المــحــلــيّــة. وكــانــت هــذه بداية 
مــســار الانـــحـــدار فــي الــقــطــاع بــعــد الــحــرب اللبنانية. 
كما كان للحلقات التجارية في المجال الزراعي دور 
ص عددهم 

ّ
تقل الذين  المــزارعــين  سلبيّ على حساب 

على حساب هجر الأراضي الزراعية أو تخصيصها 
للقطاع السياحي. فهناك مجموعة من التجّار تملك 
أراضي زراعية أو تملك حقوق قطاف الثمار السنوية 
وبالتصدير  بالأسعار  م 

ّ
تتحك المزروعة  للمساحات 

أيضاً.

تها 
ّ

الزراعة خسرت حص

من الاقتصاد بعد تثبيت 

سعر الصرف بما يفوق 

القيمة الحقيقية 

للعملة المحلية

ماهر سلامة

حــــصّــــة  ــــت  ــانــ ــ كــ  2018 عـــــــــام  ــــى  ــتـ ــ حـ
ــنـــهـــائـــي مــــن الـــنـــاتـــج  ــهــــاك الـ ــتــ الاســ
أرقــام  ي قد بلغت 104%، وفــق 

ّ
المحل

البنك الــدولــي. وبــمــرور الــوقــت بعد 

أسرع من تباطؤ الاستهاك ليصبح 
الــتــراجــع فــي حــجــم الاقــتــصــاد أكبر 
ــع فــــــي حــجــم  ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ بـــكـــثـــيـــر مــــــن ال
ــتــــهــــاك. لـــكـــن هـــنـــاك مـــؤشـــرات  الاســ
ــة عــلــى تـــراجـــع الاســـتـــهـــاك،  واضـــحـ
ــع الاســــتــــيــــراد، ولا  ــراجــ وأبـــــرزهـــــا تــ

كان  اللبناني  الاســتــهــاك  أن  سيما 
على  مــفــرط  بشكل  يعتمد  زال  ومـــا 
الاستيراد. كما أن الانخفاض الكبير 
في قيمة العملة لعب دوراً كبيراً في 
انــخــفــاض حــجــم الاســـتـــهـــاك، إذ إن 
القوّة الشرائية التي أعطاها تثبيت 

مدى  على  للبنانيين  الــصــرف  سعر 
الــعــقــديــن ونــصــف الــعــقــد الأخــيــريــن، 
بشكل يفوق حجم قدرتهم الشرائية 
رت جرّاء انعدام قدرة 

ّ
الحقيقية، تبخ

لبنان على حماية سياسة  مصرف 
الــصــرف. ومــع ضمور  تثبيت سعر 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، تــراجــعــت الــقــدرة 

على الاستهاك.
ــارك  ــمــ ــجــ ــســــب إحــــــــصــــــــاءات الــ ــحــ وبــ
انخفض  الاســتــيــراد  فــإن  اللبنانية، 
ــة  ــ ــ بـــشـــكـــل حــــــــادّ فـــــي ســـــنـــــوات الأزمـ
مـــقـــارنـــة مـــع مـــا كــــان عــلــيــه فـــي عــام 
2018. فقد كان الاستيراد يبلغ 19.9 
مليار دولار في 2018، ثم تراجع في 
عام 2020 إلى 11.3 ملياراً، ثمّ  سجّل 
13.6 ملياراً في عام 2021. ورغم أن 
حجم الاستيراد عــاد في عــام 2022 
إلى مستوى مرتفع، بلغ فيها نحو 
جـــاء  ــــك  ذلـ أن  إلا  دولار،  مـــلـــيـــار   19
اللبنانية  السلطات  بــقــرار  مرتبطاً 
رفــع سعر »الـــدولار الجمركي« على 
مدى أشهر، وهو ما دفع الكثير من 
جّار إلى تخزين البضائع، لجني 

ُ
الت

الأربــاح لاحقاً، وأدّى ذلك أيضاً إلى 
ارتــــفــــاع حـــجـــم الاســــتــــيــــراد فــــي عـــام 
الأزمــة  بداية  المسار منذ  لكن   .2022
ــراد على  ــيـ ــتـ واضــــــح، انــخــفــض الاسـ
ــة إلــــى نحو  ــ مــــدى ســنــتــين مـــن الأزمــ

نصف ما كان عليه قبل بدايتها.

خروج الدولة من الاقتصاد 

أحــد الــعــوامــل الــتــي تساهم فــي بناء 
الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة هــــو الإنـــفـــاق 
ــــن الـــنـــفـــقـــات  ــارة عـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــام، وهــــــو عـ
في  والاستثمار  للدولة،  التشغيلية 
المشاريع. إلا أنه بعد الأزمــة، لم يعد 
كبيرة  قيمة  يُــشــكّــل  الحكومة  إنــفــاق 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، وخــصــوصــاً أن هــذا 
التي  المــحــلــيّــة،  بالعملة  كــلــه  الإنــفــاق 
أدّى تدهور قيمتها إلى خفض قيمة 
ــائــــل. فــبــين  الإنــــفــــاق الــــعــــام بــشــكــل هــ
قيمة  انخفضت  و2023   2018 عامَي 
الإنــفــاق الــعــام مــن نــحــو 17.6 مليار 
دولار،  مــلــيــار   1.2 نــحــو  إلــــى  دولار 
بحسب أرقام البنك الدولي الأخيرة. 

يُــعــد الإنــفــاق الــعــام أحـــد أهـــم أجـــزاء 
الحركة الاقتصادية في البلد، ولذلك 
هــو يُــســتــخــدم فــي حــســابــات الناتج 
ي الإجمالي. إذ إن الرواتب التي 

ّ
المحل

يقوم  التي  والاســتــثــمــارات  يُعطيها 
لــهــا دور كبير  الاقـــتـــصـــاد،  فـــي  بــهــا 
فــي الــحــركــة الاقــتــصــاديــة. مــع بــدايــة 
ــة وانـــهـــيـــار الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة،  الأزمـــ
انــخــفــضــت مــســاهــمــة الإنـــفـــاق الــعــام 
فــي الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، وكـــان هــذا 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ الانـــــخـــــفـــــاض ســـبـــبـــاً أسـ

ص حجم الاقتصاد. 
ّ
تقل

الاستثمارات في تدهور مستمر

ــن المـــــؤكّـــــد أن  ــ ــــت عـــيـــنـــه، مـ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
له دور كبير في  كان  العملة  انهيار 
تـــراجـــع حــجــم الاســـتـــثـــمـــار الــخــاص 
فــخــاف لما  اللبناني.  الاقــتــصــاد  فــي 
يُــحــكــى فـــي الأعـــــــراف الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بــــأن تـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــلــة يــســاهــم 
ــتــــصــــديــــر  فــــــي زيـــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج والــ
وبالتالي يُشجّع إلى الاستثمار في 
الاقتصاد، إلا أن ما حصل في لبنان 

كان مغايراً.
المــشــكــلــة هــــي أنـــــه فــــي لـــبـــنـــان هــنــاك 
ــاج فــي  ــتـــ عــــوامــــل أخـــــــرى تـــعـــيـــق الإنـــ
العملة  قيمة  فانخفاض  الاقــتــصــاد. 
فقط،  العمل  كلفة  فــي خفض  ســاهــم 
في حين بقيت كلفة الإنتاج مرتفعة، 
التحتية،  البنى  غياب  بسبب  وذلــك 
ــال الــــطــــاقــــة إذ  ــ ــــجـ ــاً فـــــي مـ خــــصــــوصــ
الإنتاجية  المؤسسات  معظم  تعتمد 
على المولدات الخاصّة لتأمين الطاقة 
لأعــمــالــهــا. هــــذا الــقــصــور فـــي تــأمــين 
تــدمــيــر  ــــى  إلــ أدّى  الـــتـــحـــتـــيـــة  ــبـــنـــى  الـ
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة خـــال الأزمـــة 
ــدلًا مــــن تــحــفــيــز نـــمـــوّهـــا. وكــدلــيــل  ــ بــ
المضافة  القيمة  تــراجــعــت  ذلـــك،  على 
الــتــي يــقــدّمــهــا الــقــطــاعــين الــصــنــاعــي 
والــزراعــي. حيث بلغت نسبة القيمة 
ــــي يـــؤمـــنـــهـــا الـــقـــطـــاع  ــتـ ــ المــــضــــافــــة الـ

انكماش الاستهلاك 

كان جزءاً من التراجع 

الكبير في حجم 

الاقتصاد اللبناني

)أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك(

18 مليار دولار الناتج في عام 2023

هات أكثر وفجوات أكبر
ّ

تشو

ي 
ّ
الانخفاض الكبير في حجم الناتج المحل

كات 
ّ
 في كل محر

ّ
نتج من تراجع حاد

الاقتصاد، من الاستهلاك إلى الاستثمار 

رت بشكل 
ّ

وإنفاق الدولة. كلها تأث

أساسي في انهيار الليرة اللبنانية، التي 

تة على سعر وهمي 
ّ
ثب

ُ
بقيت لعقود م

الحقيقية مقابل  يفوق قيمتها 

الدولار. وبحسب تقديرات البنك الدولي 

ي في لبنان، 
ّ
ر الناتج المحل

ّ
قد

ُ
الأخيرة، ي

لعام 2023 بنحو 18 مليار دولار، وهو 

انخفاض كبير من نحو 51 مليار دولار 

في عام 2019

تقرير

الزراعي في الاقتصاد في عام 2021 
فيما  ي، 

ّ
المحل الناتج  1.4% من  نحو 

بلغ ذلك بالنسبة إلى الصناعة نحو 
ي.

ّ
1% من الناتج المحل

ــحــــدث بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــا يــ ــ عـــمـــلـــيـــاً، مـ
ــة يــــمــــرّ عــبــر  ــيــ ــاجــ ــتــ ــات الإنــ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
يتحدّث  أيضاً.  الاستهاك  انخفاض 
الباحثون منذر كوكي وريــم بلحاج 
ومنية الشيخاوي عن الأمر في ورقة 
الأزمــات  بحثية تحت عنوان »تأثير 
ــلـــى نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي  المـــالـــيـــة عـ
ــالـــي: حـــالـــة الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة  ــمـ الإجـ
والناشئة«. إذ تقول الورقة إن عواقب 
ترجم 

ُ
ت العملة  قيمة  فــي  الانخفاض 

بــــتــــدهــــور الأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــاءً  ــنـ ــعـــف الــــعــــرض والـــطـــلـــب. وبـ وضـ
ــد مـــخـــاطـــر الـــذعـــر  ــزايـ ــتـ عـــلـــى ذلــــــك، تـ
وتــتــضــاءل الـــقـــدرة عــلــى الاســتــثــمــار 
ــذه الـــظـــروف،  والائـــتـــمـــان. فـــي ظـــل هــ
ــــؤدي الانـــخـــفـــاض فــــي الاســـتـــهـــاك  يــ
الطلب  انخفاض  إلــى  للأزمة  نتيجة 
عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات، مـــا يـــؤدي 
ــاد الـــتـــنـــافـــســـي  ــة الاقـــــتـــــصـــ ــ ــالـ ــ ــــي حـ فــ
ــار وبــالــتــالــي  ــعــ إلــــى انـــخـــفـــاض الأســ
الدخل والإنــتــاج. لا يؤدي  انخفاض 
الدخل إلا إلى إضعاف القطاع المالي 
لأن قدرة المصارف على السداد تتأثر 
بانخفاض المدخرات الإجمالية، كما 
أن فــشــل بــعــض المــصــارف لــه عــواقــب 
وخيمة على كل من الأسر والشركات. 
لـــذلـــك، يــنــتــج مـــن ذلـــك انــخــفــاض في 
ــا يــحــد مـــن نمو  ــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، مـ الـ
الـــشـــركـــات، حــيــث تــبــيــع وتــنــتــج أقـــل. 
ــوم الـــشـــركـــات  ــذه الـــطـــريـــقـــة لا تـــقـ ــهـ بـ
أخذ  مــن  وتقلل  استثمارها،  بــزيــادة 
المــخــاطــر فــي الــســوق، مــا يُــســاهــم في 
ــص الــحــركــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وهــو 

ّ
تــقــل

إلا  اللبنانية.  الــحــالــة  فــي  أمـــر حـــدث 
أن الأزمـــة المــصــرفــيــة، لــم تكن بسبب 
انـــخـــفـــاض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، كـــمـــا هــو 
الـــحـــال فـــي الـــشـــرح الــســابــق، بـــل هي 
إلــى  الــقــطــاع تمتد  فــي  أزمـــة بنيوية 

عقود سابقة. 

الأزمـــــة، ارتــفــعــت حــصّــة الاســتــهــاك 
من الاقتصاد إلى 121% من الناتج 
ي في عام 2021. سبب الارتفاع 

ّ
المحل

لــم يــكــن يتعلق بــتــزايــد الاســتــهــاك، 
بــــل هــــو مـــتـــصـــل بـــتـــبـــاطـــؤ الـــحـــركـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الإجـــمـــالـــيـــة بـــوتـــيـــرة 

%65
هو حجم الانخفاض

ي
ّ
في الناتج المحل

منذ بداية الأزمة

في عام 2019

حتى عام 2023

بحسب تقديرات البنك 

الدولي

الــخــارج ليست عــامــة صحيّة اقتصادياً.  تــدفــق الأمـــوال مــن 
تتدفق هذه الأموال عبر قنوات مختلفة من أبرزها موجودات 
لدى  مــوجــودات  نــوعــين:  على  وهــي  الأجنبية  بالعمات  لبنان 
ــة الــلــبــنــانــيــة من  مــصــرف لــبــنــان، ومــــوجــــودات تــحــمــلــهــا الـــدولـ
حصّتها في حقوق السحب الخاصة )شارفت أمــوال حقوق 
السحب الخاصة على النفاد(. وأبرز التدفقات الآتية من الخارج 
ت 

ّ
هي تحويات المغتربين التي تأتي إلى لبنان عبر قنوات حل

المؤسسات  قنوات  وهي  )المصارف(،  التقليدية  القنوات   
ّ

محل
أو  الإلكترونية،  بالوسائل  تحويل  بعمليات  تقوم  التي  المالية 
عبر جيوب المسافرين القادمين إلى لبنان. ثم هناك التدفقات 
غالبية  أن  علماً  الــرســمــيــة،  وغــيــر  الرسمية  بالهبات  المتعلقة 
الأموال التي خصصت في السنوات الأخيرة لمساعدة إدارات 
عامة أو مؤسسات عامة وقوى أمنية وعسكرية تدفقت بشكل 
غير رسمي أو من دون أن تستحوذ على موافقة الحكومة. وإلى 
جانب ذلك هناك تدفقات مصدرها دول خارجية ومقصدها 
دول  مصدرها  أو  لبنان،  فــي  عاملة  مــدنــي  مجتمع  منظمات 

خارجية ومقصدها أحزاب سياسية وجهات سياسية.
لولا هذه التدفقات، لكانت وتيرة الانهيار في الاستهاك أسرع 
وأكثر عمقاً وتأثيراً على المجتمع. لكن هذه التدفقات نشطت 
في حجم  اتساع  إلــى  وأدّت  كبير،  بشكل  الماضية  السنة  في 
الاقتصاد النقدي من 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 
عام 2021 إلى 45.7% من الناتج في عام 2022 وفق تقديرات 
البنك الدولي الأخيرة. ويشير البنك إلى أنه بناءً على تقديرات 
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فإن حجم الاقتصاد النقدي 
ل مصدراً أساسياً لاتساع اقتصاد الكاش في عام 2022 

ّ
يمث

»مــن الــافــت أن اقــتــصــاد الــكــاش بــات مساهماً أســاســيــاً في 
النمو، والعمليات التبادلية تظهر في الناتج بوضوح«.

التدفقات من الخارج متواصلة
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بة
ّ

المنتجات المالية المرك

هل تلائم مستثمري التجزئة؟
أسامة أ. نصر

لنأخذ الفرضية التالية: أودع عميل 
مـــصـــرفـــي، مــنــذ 5 ســـنـــوات نــحــو 10 
آلاف دولار بفائدة 6.5% لمدّة عامين. 
الــعــادي على الــودائــع  مــعــدّل الفائدة 
ــا، ارتــفــعــت  ــقــ المـــمـــاثـــلـــة هــــو 5%. لاحــ
أســعــار الــفــائــدة بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
2%، لكن ظل الوضع المالي في لبنان 
مستقراً والتصنيف الائتماني للبلد 
الاستحقاق يطلب  ثابتا. وعند  بقي 
العميل استرداد 10 آلاف دولار، لكنه 
ــدلًا مـــن ذلـــك عــلــى ســنــدات  يــحــصــل بــ
مماثلة،  بقيمة  لبنانية  يــوروبــونــدز 
لكن يجري تداولها في السوق بسعر 
81 ســنــتــا لــــلــــدولار الــــواحــــد بــســبــب 
الفائدة.  فــي أســعــار  الكبير  الارتــفــاع 
ــنـــدات  ــذه الـــسـ ــ ــبـــل الـــعـــمـــيـــل هــ فـــــــإذا قـ
الــدولــيــة، فــقــد تــجــرّع خــســارة فعلية 
يــقــدّم  وعــنــدمــا  دولار.   1900 بــنــحــو 
المستهلكين  لخدمة  شــكــوى  العميل 
ــيـــة تــكــشــف  ــــوى قـــضـــائـ ــدعـ ــ ــدداً بـ ــ ــهـ ــ مـ
الأوراق التي تحكم وديعته، سريعا، 
 الصريح في 

ّ
فإن المصرف لديه الحق

ردّ الوديعة عند الاستحقاق نقداً أو 
اسمية  بقيمة  اليوروبوندز  سندات 
مــتــســاويــة. بــعــبــارة أوضـــح، المصرف 
يــكــون صـــارمـــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بحقوقه التعاقدية فيما أدّى المنتج، 
المــــعــــروف بـــاســـم »الإيــــــــــداع المــرتــبــط 
تاما  أداءً   ،)»CLD« )أو  بــالائــتــمــان« 
ــنـــصـــوص عــلــيــه فــي  عـــلـــى الـــنـــحـــو المـ

أوراقه الحاكمة.
ــر إيــــامــــا لــلــعــمــيــل؛  ــثـ لـــكـــن الــــواقــــع أكـ
فالتصنيف الائتماني للبنان انهار، 
وتخلفت الباد عن عن سداد بعض 
سندات اليوروبوندز في 9 آذار 2020، 
تاها بعد وقــت قصير إعــان يقول 
ســنــدات  جميع  هيكلة  ستعيد  أنــهــا 
الــيــوروبــونــدز الــخــاصــة بــهــا، وربــمــا 
المحلية. كانت قيمة  السندات  بعض 
ــمــت 

ّ
ــنـــدات الـــيـــوروبـــونـــد الـــتـــي ســل سـ

للعميل قريبة من 20 سنتا للدولار، 
أي إن خسارته تقرب من 8000 دولار. 
فـــهـــل يــســتــدعــي الــعــمــيــل مــحــامــيــه؟ 
حماية  تــواصــل  القانونية  فــــالأوراق 
المـــصـــرف، إذ يُــســمــح لــه ردّ الــوديــعــة 
ــــدز،  ــــونـ ــــوروبـ ــــدات يـ ــنـ ــ ــل سـ ــكـ ــلـــى شـ عـ
بمعزل عن قيمتها وإذا كان سدادها 
ــه لــم  ــأنـ ــفــا. يــــجــــادل الــعــمــيــل بـ

ّ
مــتــخــل

يقرأ الأوراق الرسمية، ولم يفهم أنه 
يــمــكــن لــلــمــصــرف تــســلــيــمــه ســنــدات 
يوروبوندز بدلًا من وديعته تحت أي 
ظرف من الظروف. ويشكو محاموه 
ــركّــب« 

ُ
أن مــثــل هـــذا »المــنــتــج المــالــي الم

للمستثمرين  مــنــاســب  غــيــر  المــعــقــد، 
 لـــه اســـتـــرداد 

ّ
ــه يــحــق بــالــتــجــزئــة، وأنــ

اســـتـــثـــمـــاره الأصـــلـــي بـــالـــكـــامـــل. لكن 
المــحــكــمــة تــحــتــاج إلــــى تــحــديــد مــدى 
ــاري إلـــى  ــمــ ــثــ ــتــ تـــعـــقـــيـــد المـــنـــتـــج الاســ
درجـــة تــوجــب تــعــويــض الــعــمــيــل عن 

خسائره.
هــل هــنــاك ســوابــق قانونية ترشدنا 
فــي هـــذه الــقــضــيــة؟ هــل يــوجــد منتج 
د إلى 

ّ
مُركّب، مهما كان تعريفه، معق

عه توقف عن الاعتماد 
ّ
درجة أن موز

على أوراقه القانونية عند التسوية؟ 
ــؤال،  ــســ ــوء عـــلـــى هـــــذا الــ ــاء الــــضــ ــقــ لإلــ
سنناقش أولًا »أوراق السعر العائم« 
أو »المــنــتــجــات الــعــائــمــة الــعــكــســيــة«، 
وهـــمـــا أداتـــــــان كــشــفــتــا عـــن شــكــاوى 
ــارج، قبل  ــخــ مــمــاثــلــة لــلــعــمــاء فـــي الــ
المثيرة  لبنان وأدواتـــه  إلــى  أن نعود 

للجدل.
لــنــتــخــيــل أولًا ســـنـــداً بــقــيــمــة مــلــيــون 
دولار مــدّتــه 20 عــامــا، تــدفــع فــوائــده 
على أساس معدل LIBOR ثابت لمدة 
12 شهراً، ويباع إلى عميل مصرفي 

كان  الأميركية.  الــفــوائــد  منحنى  فــي 
المــــصــــرف ســـيـــتـــصـــرّف بـــالـــكـــامـــل فــي 
م هذه السندات 

ّ
إطار حقوقه، إذا سل

ــنـــد الاســـتـــحـــقـــاق بـــــــدلًا مــــن الــنــقــد  عـ
الأصلي. هل كان يجب الإفصاح عن 
التحديد  وجــه  على  السيناريو  هــذا 
ــإن الــســؤال  وقـــت الــبــيــع؟ وبــالــطــبــع فـ
عــن ســداد  ف 

ّ
التخل  نقاش منذ 

ّ
محل

سندات اليوروبوندز، لكن لا يسعنا 
إلا أن نتساءل إذا كان أي من المودعين 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو. فــي  ــ ــكـــر فــــي هــ قــــد فـ
الواقع، نشكّ بأن العديد من مندوبي 
المــبــيــعــات أنــفــســهــم لا يــفــهــمــون هــذا 

الخطر.
ــازة«  ــتـ ــمـ ــراً »الأســــهــــم المـ ــيــ ــنـــاول أخــ ــتـ نـ
ــن الـــعـــديـــد مـــن المـــصـــارف  ــادرة عـ الــــصــ
وفقا  الأخيرة.  السنوات  في  اللبنانية 
لمـــعـــايـــيـــر بــــــــازل، يـــتـــم احـــتـــســـاب هـــذه 
الأدوات في رأس مال البنك بشرط: )1( 
تــاريــخ استحقاق دائــم،  يــكــون لها  أن 
 مــن جانب 

ّ
الــحــق ــصــدر 

ُ
الم و)2( تمنح 

واحد في تعليق توزيعات الأرباح في 
أي وقــت. غالبا ما تكون هــذه الأسهم 
قابلة لاستدعاء بعد 3 أو 5 سنوات، 
مـــا يــعــنــي أنـــه يــجــوز لــلــمُــصــدر، وفــقــا 
لتقديره المطلق، أن يقرر الدفع بالسعر 
الاســمــي للسهم وســحــب الأســهــم في 
الــتــواريــخ. لاحــظ بعناية، أن هذا  تلك 
ــيـــد الــــــذي يــمــتــلــكــه  ــيـــار هــــو الـــوحـ الـــخـ
صدر: لا يجوز للمستثمر أن يطلب 

ُ
الم

السداد في تلك التواريخ. يُعدّ الكشف 
عـــن المــخــاطــر فـــي الــعــقــد، مــــرّة أخـــرى، 
، رغم أنه جزء من مستند مكوّن 

ً
شاما

من 200 صفحة مكتوب بلغة قانونية 
 جــداً 

ً
كــثــيــفــة. نــفــتــرض أن عــــدداً قــلــيــا

المستند،  قــرؤوا  التجزئة  مشتري  من 
 منهم. في بعض 

ّ
بينما فهمه عدد أقل

الــحــالات، يُــزعــم، أن مــنــدوب المبيعات 
عـــرض لــلــمــشــتــري شــفــهــيــا أنـــه يــرجــح 
أن يــتــم ردّ الأســـهـــم فـــي تـــاريـــخ الــدفــع 

المسبق الأول.
اللبنانية  ــة  ــ الأزمـ ــدأت  بــ الـــواقـــع،  فـــي 
وكـــــانـــــت المــــــصــــــارف حــــريــــصــــة عــلــى 
ــى الــــســــيــــولــــة. عُـــلـــقـــت  ــلــ ــــوم عــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
تــوزيــعــات الأربــــاح على الأســهــم ولم 
فــي  المـــالـــيـــة  الأدوات  مــــن  أي  ــــســــدد 

ُ
ت

الذكرى السنوية الثالثة أو الخامسة. 
ــرك المشتري في حيازة ورقــة مالية 

ُ
ت

دائـــمـــة صــفــريــة الــقــســيــمــة )الـــعـــائـــد(، 
السوق  فــي  انخفض سعرها  والــتــي 
الثانوية إلى جزء بسيط من قيمتها 
ــدأ الــعــمــيــل فـــي الاتــصــال  الاســمــيــة. بـ

برقم محاميه.
ــا: هل  ــنـ تــتــســابــق الأفـــكـــار فــي رؤوسـ
المـــنـــتـــجـــات  بـــيـــع  يـــجـــب أن يـــخـــضـــع 
ــــى مـــن مــعــايــيــر  المـــركّـــبـــة لــلــحــدّ الأدنــ
ــر وفــــحــــص  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ــشـــــف عـــــــن المــ ــ ــكـ ـــ ال
دة 

ّ
معق الأدوات  بعض  هل  العماء؟ 

بـــالمـــخـــاطـــر  ــفــــوفــــة  مــــحــ أو  ــايــــة  ــلــــغــ لــ
بــحــيــث لا يــمــكــن تــقــديــمــهــا لــلــعــمــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الأفـــــــــــراد؟ مـــــــاذا فــعــلــت 
المـــؤســـســـات والــســلــطــات الــقــضــائــيــة 

الأخرى لمعالجة هذه المعضلة؟
هناك العديد من الإجابات على هذه 
الأســئــلــة. ربــمــا كـــان الأكـــثـــر شــيــوعــا 
مـــة الــتــي  هـــو اعــتــمــاد ســيــاســة المـــاء
الفصل  البيع  تتطلب من مؤسسات 
ــتـــوى  ــا بــــحــــســــب مـــسـ ــهــ ــمــــائــ بــــــين عــ
ــك فـــصـــل  ــ ــ ــذلـ ــ ــ المـــــعـــــرفـــــة المــــــالــــــيــــــة، وكـ
مــنــتــجــاتــهــا تــبــعــا لـــدرجـــة المــخــاطــر 
والــــتــــعــــقــــيــــد. بــــعــــد ذلــــــــــك، تـــقـــتـــصـــر 
المــنــتــجــات الأكـــثـــر خـــطـــورة والأكـــثـــر 
ــمـــاء المــتــمــرســين  ــعـ تـــعـــقـــيـــداً عـــلـــى الـ
فـــقـــط، بــيــنــمــا بــالــنــســبــة إلــــى عــمــاء 
المالية،  المعرفة  منخفضي  التجزئة 
مناسبة.  فــقــط  الأدوات  أبــســط  تــعــدّ 
ســــتــــكــــون الـــــذاتـــــيـــــة غــــيــــر الــــعــــاديــــة 
لـــلـــمـــصـــطـــلـــحـــات المــــــــذكــــــــورة أعــــــاه 
واضــحــة: لا يمكن وصـــف »الــودائــع 
المرتبطة بالائتمان« حقا بأنه معقد 
بالمخاطر(، حتى  أنه محفوف  )رغــم 
ــة مـــن المــشــتــريــن 

ّ
لـــو افــتــرضــنــا أن قــل

الذي  البند  معنى  تماما  استوعبوا 
يـــســـمـــح لــلــبــنــك بــتــســلــيــمــه ســـنـــدات 
عند  قيمتها  ضة 

ّ
مخف اليوروبوندز 

ــدلًا مـــن الــنــقــد. يمكن  الاســتــحــقــاق بــ
يــنــطــبــق  نـــفـــســـه  ــــيء  ــشـ ــ الـ ــــول إن  ــقـ ــ الـ
العكسية«:  العائمة  »المنتجات  على 
صــيــغــة الــقــســيــمــة الــخــاصــة بـــه، هي 
بــالــتــأكــيــد أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن صيغة 
الـــعـــاديـــة،  ــم«  ــائـ ــعـ الـ الـــســـعـــر  »أوراق 

مــن خـــال أحـــد الـــفـــروع. )يُــعــرف هــذا 
باسم »أوراق السعر العائم«(. معدّل 
الـــــLIBOR كــان 5% فــي تــاريــخ البيع 
على  أنــه سيحصل  المشتري  ويـــدرك 
ــد،  ــام واحــ دفـــعـــة بــنــســبــة 5% بــعــد عــ
تـــوضـــح  دولار.  ألــــــف   50 نـــحـــو  أي 
عقود البيع أيضا، أن LIBOR يحدّد 
ــع أو  ــفـ ــرتـ ــا، وقــــــد يـ ــيــ ــنــــدن يــــومــ ــــي لــ فـ
ينخفض بشكل مستمر وأن الدفعات 
المستقبلية التي يتوقعها العميل قد 

تكون أكبر أو أقل من 50 ألف دولار.
 LIBOR تمر بضع سنين وينخفض
ر قسيمة المشتري 

ّ
إلى الصفر. فتتبخ

ــة عــــــــدم وجــــــود  ــيــ ــالــ ــمــ ــتــ وتـــــــــــــزداد احــ
. ويقاضي المشتري 

ً
دفعات مستقبا

المـــصـــرف فـــي المــحــكــمــة ويـــقـــدم أيــضــا 
شكوى إلى هيئة أسواق المال وهيئة 
ــة. ربـــمـــا يــضــحــك  ــيـ ــرفـ الــــرقــــابــــة المـــصـ
معظمنا على سذاجة المشتري؛ إذ إن 
وصف المنتج كان دقيقا تماما، وقد 
ــارت عـــقـــود الــبــيــع بـــوضـــوح إلــى  ــ أشــ
خطر تــحــرّك LIBOR فــي اتــجــاه غير 
محبّذ للمشتري. المنتج ليس معقداً، 
ولم يقدم البائع أي عرض يفيد بأنه 
سيتم الحصول على بعض الدفعات 
كحدّ أدنى. يجب على المحاكم وهيئة 
ــرة الــرقــابــة المالية  ــال/ دائــ أســــواق المــ
استبعاد شكاوى المشتري في أسرع 

وقت.
لـــكـــن هــــل ســـتـــكـــون الأمـــــــور مــخــتــلــفــة 
، أن 

ً
إذا أبــلــغ الــبــائــع المــشــتــري، مـــثـــا

LIBOR لم يُتداول أبداً بأقل من 3%؟ 
المــــاضــــي لـــيـــس مـــقـــدّمـــة لــلــمــســتــقــبــل، 
والحديث بأن شيئا ما لم يحدث من 
بعدم حدوثه  ضمانا  يعادل  لا  قبل، 
في المستقبل. ومع ذلك، فإن تعاطفنا 
مع المشتري يزداد إلى حدّ ما، وتبدأ 
البيع  عــمــلــيــة  أن  إدراك  فـــي  عــقــولــنــا 

ولكنها لا تزال تتطلب فقط مستوى 
ــن الـــفـــهـــم  ــ ــ المــــــــدرســــــــة الإعــــــــــداديــــــــــة مـ
الـــريـــاضـــي لــتــوضــيــحــهــا. هـــل يــقــدم 
الإفصاح  عن المعلومات بشكل أكثر 

 أفضل؟
ً
وضوحا حا

بــمــوجــب اقــتــراحــنــا، فــــإن كـــل عملية 
الاســتــثــمــاريــة  المـــالـــيـــة  الأوراق  بــيــع 
واحــدة،  بصفحة  مصحوبة  ستكون 
مــكــتــوبــة بــلــغــة إنــكــلــيــزيــة بــســيــطــة، 
لتنبيه المستثمر إلى بعض العواقب 
السلبية التي قد تصيبه. على سبيل 
المثال، ستقرأ هذه الصفحة الواحدة 
»الــودائــع  فــي حــالــة  تقريبا كما يلي 

المرتبطة بالائتمان«:
1. يجب أن تدرك أنه إذا تم تخفيض 
أكثر  أو  واحـــدة  مــرة  لبنان  تصنيف 
قبل تاريخ الاستحقاق، يحق لنا ردّ 
سندات  تقديم  خــال  مــن  استثمارك 
دولــيــة يتم تــداولــهــا مــن دون السعر 

الأساسي لاستثمار.
تــخــلــف  إذا  أنـــــه  تـــــــدرك  أن  يـــجـــب   .2
لبنان عن سداد ديونه أو أعلن نيته 
فـــي إعـــــادة الـــجـــدولـــة، فــيــحــق لــنــا ردّ 
سندات  تقديم  خــال  مــن  استثمارك 
دولــيــة يــتــم تــداولــهــا بــأقــل مــن قيمة 
الاســــتــــثــــمــــار. فـــــي بــــعــــض الــــحــــالات 
ــة  الأخـــــــرى الـــتـــي تــخــلــفــت فــيــهــا دولــ
سيادية عن سداد ديونها الخارجية، 
تم تداول أوراقها المالية بنسبة %15 

- 25% من القيمة الاسمية أو أقل.
3. يجب أن تــدرك أنــه حتى في حالة 
عــدم وجـــود أي تــدهــور ائتماني من 
جانب السيادة اللبنانية، فإن الزيادة 
بالدولار  الفائدة  أسعار  في  الكبيرة 
ـــن شـــأنـــهـــا أن تــخــفــض  ــيــــركــــي مـ الأمــ
اليوروبوندز  سندات  بعض  أسعار 
اللبنانية طويلة الأجل بنسبة تصل 
ردّ  مــــن  تــمــكــنــنــا   ،%20  -  %15 ــــى  إلـ
سندات  تقديم  خــال  مــن  استثمارك 

يوروبوندز مماثلة بدلًا من النقد.
ــذا حــــل مـــثـــالـــي؟ لا، هــــو بــعــيــد  ــ هــــل هـ
إلى  الحاجة  إنــه يتجنب  المثالية.  عن 
أحــكــام ذاتــيــة فــي مــا يتعلق بمخاطر 
ــة الــعــمــيــل  ــرفـ ــعـ المـــنـــتـــج وتـــعـــقـــيـــده ومـ
التفكير  على  ــصــدر 

ُ
الم ويجبر  المالية، 

مــلــيــا فـــي الــســيــنــاريــوهــات المــخــتــلــفــة 
العميل خسائر  فيها  يتكبد  قد  التي 
مـــاديـــة. والأهــــم مــن ذلــــك، أنــهــا تحمل 
على عاتق المصرف مسؤولية معالجة 
كــل ســيــنــاريــو مــخــاطــرة منفصل في 
أي من  إغــفــال  إن  الـــواحـــدة؛  الصفحة 
ــذه الأمــــــــور مــــن شــــأنــــه أن يــعــرض  ــ هــ
المصرف للمسؤولية إذا تحقق وأدّى 
إلى خسارة العميل. كل ما يجب على 
إلــى غياب  العميل فعله هــو الإشـــارة 
الــســيــنــاريــو الـــــذي تــســبّــب فـــي ضـــرّر 

مالي له، في الأوراق التوضيحية. 
كتب المحامي لويس برانديز: »يقال إن 
ضــوء الشمس هــو أفــضــل المــطــهــرات«. 
رغم أن حديثه أتى في سياق مختلف، 
إلا أن هـــذه الــكــلــمــات الــرائــعــة مــن قبل 
أحد أعظم القضاة في تاريخ الولايات 
المتحدة له صلة مباشرة هنا. لا نريد 
أن نـــقـــتـــرح حـــظـــر جـــمـــيـــع المـــنـــتـــجـــات 
مــن تعريف  لــو تمكنا  ــركــبــة- حــتــى 

ُ
الم

هـــــذا المـــصـــطـــلـــح بــشــكــل مـــوضـــوعـــي - 
أننا  كما  اللبنانية.  السوق  من  تماما 
ــبــــاع الاخـــتـــصـــاصـــات  لا نـــرغـــب فــــي اتــ
ــــرى فـــي لــعــبــة الفصل  الــقــضــائــيــة الأخـ
غـــيـــر المــــوضــــوع الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى فــصــل 
المنتجات البسيطة عن البدائل المعقدة 
والمــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر والــتــقــســيــم بين 
الــعــمــاء المــحــنــكــين وغــيــر المــتــمــرســين. 
نختار ضوء الشمس للإفصاح الدقيق 
عــن المخاطر: يمكن بيع أي شــيء لأي 
شـــخـــص- بــاســتــثــنــاء، ربـــمـــا، لــلــعــمــاء 
الــــذيــــن يـــقـــل رصـــيـــدهـــم المـــصـــرفـــي عــن 
الحد المعين- بشرط أن تتناول صفحة 
واحدة مكتوبة بلغة إنكليزية بسيطة 
كل سيناريو رئيسي قد ينشأ، وتحذر 
ــد يــتــكــبّــد الــخــســائــر  المــســتــثــمــر أنـــــه قــ
إن هذه  السيناريو.  فــي حــالــة حـــدوث 
ــيـــة مــــن الـــعـــيـــوب  ــالـ الـــفـــكـــرة لـــيـــســـت خـ
ولكنها تقربنا من الإنصاف والعدالة 
دون المطالبة بالبديل القاسي المتمثل 
ــلـــى بــعــض  ــامــــل عـ ــر كــ ــظـ فــــي فــــــرض حـ

ركّبة.
ُ
الأدوات الم

* عمل أسامة نصر محامياً ومصرفياً 
ي نيويورك 

َ
ومستشاراً مالياً في مدينت

وبيروت لمدة 37 عاماً

المشتري،   
ّ
ربما حــث تضمنت عرضا 

جــزئــيــا، على الاســتــثــمــار فــي »أوراق 
توقعات  على  بــنــاء  الــعــائــم«،  السعر 
بــأن يحصل على قسيمة بحدّ أدنى 
دور  للمحاكم  يكون  قــد  3% سنويا. 

تلعبه بعد كل شيء.
إلـــــى اســـتـــثـــمـــار يــســمــى  نــنــتــقــل الآن 
أو   »Leveraged Inverse Floater«
ــة الـــعـــكـــســـيـــة«  ــمــ ــائــ ــعــ »المــــنــــتــــجــــات الــ
الــفــائــدة فيها %12  الــتــي يبلغ سعر 
 .LIBOR محسوما منه 4 مرات معدّل
الـــصـــفـــر،  عــــنــــد   LIBOR ظــــــل  فـــــــــإذا 
سيخرج المشتري منتصراً مع فائدة 
بنسبة 12% في كل تاريخ دفع. ومع 

الــدفــعــة،  تــنــخــفــض   ،LIBOR ــفـــاع ارتـ
فــــوق، تصبح  Libor ومـــا  وعــنــد %3 
بالقسائم  )لا يُسمح  القسيمة صفراً 
ــيـــة(.  الـــرســـمـ الأوراق  فــــي  الـــســـلـــبـــيـــة 
مجادلًا  محاميه  المشتري  يستدعي 
ــه  ــ ـــد لـــلـــغـــايـــة، وأنـ

ّ
بــــــأن المـــنـــتـــج مـــعـــق

لـــم يــفــهــم حــقــا طــريــقــة عــمــل صيغة 
الأوراق  تتضمن  السنوية.  الدفعات 
الأساسية فقرة توضح أن التغييرات 
تــغــيــيــر في  ــى  إلــ ــؤدي  ــ تـ  LIBOR فـــي
أن  لــم تذكر احتمال  الــدفــعــات، ولكن 
إلــى الصفر إذا  الــدفــعــات  تصل هــذه 

ارتفع Libor بشكل كافٍ.
يــبــدو تــعــاطــفــنــا أكــثــر غــمــوضــا هــذه 
المرة: نحن ندرك أن المشتري لم يفهم 
ــزء الــــــذي يــقــول  ــجــ ــواقــــب الــ تـــمـــامـــا عــ
 »LIBOR مــــعــــدل  ــرات  ــ ــ مـ  4 »نــــاقــــص 
فــي الــدفــعــات الــســنــويــة، كــل ذلـــك مع 
ــعــــات،  الاعــــــتــــــراف بــــــأن صـــيـــغـــة الــــدفــ
رغــــم أنـــهـــا أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن المــنــتــج 
ــزال ضــمــن اخــتــصــاص  الــســابــق، لا تــ
ــــى من  ــم مـــع الـــحـــدّ الأدنـ

ّ
الـــفـــرد المــتــعــل

فهم الأسواق المالية. ومع ذلك، يشار 
إلى أن صندوق المعاشات التقاعدية 
وهي  كاليفورنيا،  ــج،  أورانــ لمقاطعة 
للغاية،  متطورة  نعتبرها  مؤسّسة 
خسر أكثر من مليار دولار في مطلع 
في  الاستثمار  بسبب  التسعينيات 
فــإذا  العكسية«.  العائمة  »المنتجات 
للغاية  ــدة 

ّ
مــعــق الأداة  هــــذه  أن  ثــبــت 

تبرير  يمكن  فكيف  إليهم،  بالنسبة 
بيعها لعماء التجزئة؟

لـــبـــنـــان، وتـــحـــديـــداً  إلـــــى  نــــعــــود الآن 
فيهما  تــعــرّض  اللتين  الحالتين  إلــى 
نتيجة  فادحة  لخسائر  المستثمرون 
وللتأكيد،  المستمرة.  المالية  الكارثة 
الأوراق  وصفت  الحالتين،  كلتي  في 
المنظمة مخاطر الاستثمارات بشكل 

شـــــامـــــل. تـــتـــضـــمـــن الــــحــــالــــة الأولـــــــى 
»الودائع المرتبطة بالائتمان« )أشير 
ــة(، ونــعــيــد  ــالــ ــقــ ــة المــ ــدايــ ــي بــ إلـــيـــهـــا فــ
الـــقـــانـــونـــيـــة  الأوراق  بــــــأن  ــد  ــيـ ــأكـ ــتـ الـ
للمصارف،  سمحت  المنتجات  لهذه 
ــردّ أصــل  بـ الــخــاص،  وفــقــا لتقديرها 
الاســتــثــمــار )بـــالإضـــافـــة إلـــى الــدفــعــة 
الأخيرة( بالدولار الأميركي، أو بدلًا 
مــن ذلــك تسليم ســنــدات يوروبوندز 
لبنانية ذات قيمة اسمية متساوية. 
تـــامـــة،  بـــدقـــة  الأوراق،  أشـــــــارت  كـــمـــا 
ــــى أن الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة لــســنــدات  إلـ
ــد تـــكـــون أعـــلـــى أو  ــدز قــ ــونــ ــوروبــ ــيــ الــ
الإيــــداع. بالطبع، فإنه  أقــل مــن مبلغ 
ــوم الأســـــعـــــار حــــــول 20  ــحــ عـــنـــدمـــا تــ
سنتا للدولار في وقت التسوية، من 
المؤكد أن المودع )العميل( سيحصل 
عــلــى ســنــدات دولــيــة بــــدلًا مــن النقد 
ويبتلع خسارة نحو 80% من أصل 
الاستثمار. هل يجب إعادة المحامين 
والمــحــاكــم إلـــى الـــصـــورة؟ الــبــنــك، في 
إطار الإنصاف، يتصرف بالكامل في 
إطار حقوقه كما هو منصوص عليه 
القانونية.  البيع  أوراق  في  بوضوح 
ــرور الـــفـــائـــدة  ــ ــ قـــبـــل الـــعـــمـــيـــل بـــكـــل سـ
أنه  وأدرك   ،%1.5 بنسبة  الإضــافــيــة 
قد لا يحصل، عند الاستحقاق، على 

المبلغ النقدي الأصلي الخاص به.
لــنــأخــذ ســيــنــاريــو لـــم يــنــخــفــض فيه 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــبــنــان على 
الإطاق، وظلت إعادة هيكلة الديون 
مــــــن نــــســــج خــــيــــالــــنــــا، لــــكــــن أســــعــــار 
الــفــائــدة طــويــلــة الأجـــل فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 2%. كــان 
من الممكن أن تنخفض قيمة سندات 
 2037 لــعــام  اللبنانية  الــيــوروبــونــدز 
بنحو 19%، ليس بسبب أي تدهور 
التحول  بسبب  فقط  ولكن  ائتماني 

كل عملية بيع لأوراق مالية 

استثمارية يجب أن تكون 

مصحوبة بصفحة واحدة 

مكتوبة بلغة إنكليزية بسيطة 

لتنبيه المستثمر إلى بعض 

العواقب السلبية التي قد تصيبه

بدأت الأزمة اللبنانية وكانت 

المصارف حريصة على الهجوم 

لقت توزيعات 
ُ

على السيولة. ع

سدد أي 
ُ

الأرباح على الأسهم ولم ت

من الأدوات المالية في الذكرى 

السنوية الثالثة أو الخامسة

)إراي أوزبك 

ــ تركيا(

لبنان  أن  السياحي  القطاع  فــي  العاملين  تــقــديــرات  شير 
ُ
ت

سيستقبل هذا الصيف نحو 1.5 مليون وافــد، غالبيتهم 
من المغتربين، وأن هذا الرقم أكبر من عدد الوافدين المسجّل 
فــي الصيف المــاضــي والـــذي بلغ 1.2 مليون وافـــد. وهناك 
ارتــكــاز واســـع على هــذه الــتــقــديــرات، لــإشــارة إلــى وجــود 
والأمــوال  الكبيرة  الحركة  ناتج من هذه  اقتصادي  نشاط 
لتقديم  أو  ي 

ّ
المحل لإنفاق  الــوافــدون  يحملها  التي  النقدية 

العون لأهاليهم الذين بدورهم ينفقون الأموال.
ــنــشــاط الأســـاســـي وشــبــه الــوحــيــد الـــذي  ــــواقــــع، إن ال فـــي ال
يــتــم تــحــفــيــزه بــواســطــة الـــوافـــديـــن وأمـــوالـــهـــم هـــو الــنــشــاط 
الاستهلاكي. وبما أن هذا النشاط يعتمد بشكل أساسي 
التي  الأمــوال  الخارج، فإن غالبية  السلع من  على استيراد 
تأتي إلى لبنان عبر السياح الوافدين سواء كانوا مغتربين 
ــانـــب، ســيــخــرج الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا مــبــاشــرة عبر  أو أجـ

ــيــــراد. والــنــشــاط  ــتــ قـــنـــوات الاســ
ــلـــي المـــســـجّـــل بــفــعــل هــذه  الـــداخـ
الحركة هو بطبيعته قليل جداً. 
ــادق وأمـــاكـــن  ــنــ ــفــ ــ فـــالمـــطـــاعـــم وال
التسلية والترفيه تعتمد بشكل 
أســـاســـي عــلــى الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
ــة مـــن كلفة  ــ ــ ــل حـــصّـــة وازن

ّ
تــمــث

ــذه  ــائـــي، وهــ ــهـ ــنـ مــبــيــع المـــنـــتـــج الـ
الكهرباء نستوردها على شكل 
مــــازوت وفـــيـــول، كــمــا نــســتــورد 
المــعــامــل والمـــولـــدات الــتــي تصنع 

بها،  ى 
ّ
تتغذ التي  الكهرباء  أســلاك  وسنتورد  بواسطتها، 

واللمبات أيضاً... أما صناعة الأكل فإن قسماً كبيراً منها 
التي يغرق  الغربية  المفاهيم  تلك  الخارج في ظل  يأتي من 
المطاعم  أصــحــاب  عليها  ويتنافس  اللبناني  المطبخ  فيها 
د 

ّ
المتول النشاط  مــن  الأكــبــر  النسبة  المستهلكين.  لاجــتــذاب 

اليد  به  أو ما تقوم  العمل،  قــوّة  المجال هو  داخلياً في هــذا 
العاملة، لكن هذه النسبة ليس لديها حصّة وازنة في الكلفة 

الإجمالية للمنتج.
رغم ذلك، يتم التهليل لهذا القطاع باعتباره المصدر الأهم 
الــدولارات من الخارج. والواقع، أن الناس أغفلوا أن  لتدفق 
هو  الإنتاجية  القطاعات  على  الــخــدمــات  قطاعات  طغيان 
أحـــد الأســبــاب الــجــذريــة لــلانــهــيــار الـــذي ســجّــل فــي لبنان 
لغاية  تــزال مفاعيله مستمرة  عــام 2019 ولا  اعتباراً من 
اليوم. لكن مفاعيل هذا الطغيان اليوم باتت أكثر شراسة، 
باتت  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  الخدمات  حصّة  إن  إذ 
لــعــام 2023،  الــدولــي  الــبــنــك  تــقــديــرات  تبلغ 79% بحسب 
فهي  الخدمات  قطاع  بواسطة  المنتجة  المضافة  القيمة  أما 
وفق تقديرات البنك تساوي 94% في عام 2021 والسبب 
الإجمالي  المحلي  الناتج  في  الكبير  الانخفاض  إلــى  يعود 
القطاعات  من  المتولدة  المضافة  القيم  حصص  وانكماش 

المنتجة مثل الصناعة والزراعة.
ــدولارات الــتــي يحملها  ــ ــ طبعاً لــبــنــان بــحــاجــة إلـــى هـــذه ال
الـــوافـــدون، لكن لــو كــانــت الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة مربوطة 
بــالــقــطــاعــات الــخــدمــاتــيــة، أي لـــو جـــرى تــحــويــل قطاعي 

الخدمات  لقطاع  مــورّد أساسي  إلــى  والــزراعــة  الصناعة 
المــحــلــيــة، لــكــان لــهــذه الأمــــوال فــائــدة أكــبــر بكثير عندما 
تدخل إلى لبنان لأن قسماً مهماً منها لن يخرج مباشرة 
على شكل تمويل ثمن السلع المستوردة. وحصول هذا 
للاقتصاد،  رؤيــة واضحة  يكون هناك  أن  يتطلب  الأمــر 
وتحفيز للاستثمارات في مجالات معينة ضمن أهداف 
الهوية  تــكــون  أن   عــن ضــــرورة 

ً
مــحــدّدة مسبقاً، فــضــلا

السياسية منسجمة مع الهوية الاقتصادية، أي أن يكون 
نموذج الاقتصاد السياسي للبنان قادراً على التناغم مع 

التطورات السياسية.
رغم غياب كل هذه الخطوط الأساسية اللازمة للنهوض 
بشكل  الــخــدمــاتــيــة  للقطاعات  التهليل  يــتــم  والازدهــــــار، 
أعمى. وهذا التهليل يغفل قصداً أنه في السنة الماضية 
كانت الدعاية عن صيف حار، وقدوم المغتربين، إلى جانب 
بالسماح  السياحة  وزير  قرار 
ــيــــة  ــيــــاحــ لــــلــــمــــؤســــســــات الــــســ
الــتــســعــيــر بــــالــــدولار الــنــقــدي، 
ــم 

ّ
ســبــبــاً رئــيــســيــاً فــــي تــضــخ

ــمــت 
ّ
تــضــخ  ،

ً
أولا ــار.  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ

والتسلية  »الاستجمام  أسعار 
ــة«، بـــحـــســـب أرقــــــام  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
المـــركـــزي بين  الإحـــصـــاء  إدارة 
نيسان 2022 ونيسان 2023، 
ــمــت 

ّ
وتــضــخ  ،%205 بــنــســبــة 

ــار »المـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق«  ــعـ أسـ
بنسبة 378%. خلال 12 شهراً فقط حصل هذا التورّم 
التي  دولاراتــهــم  الوافدين  »تشليح«  بهدف  الأســعــار  في 
سندفعها لتمويل استيراد المواد الأساسية لإنتاج الطاقة 
م، ارتفعت أسعار 

ّ
والغذاء والخدمة أيضاً. ومع هذا التضخ

الـــغـــذاء والاتــــصــــالات والألــبــســة والأحـــذيـــة والمــشــروبــات 
الروحية والعصائر... كل ذلك حصل لأن هناك حفنة من 
أصحاب الرساميل يستحوذون على الحصّة الأكبر من 

دها القطاع السياحي.
ّ
القيمة المضافة التي يول

م عن الارتفاع في فترة ما 
ّ
في المقابل، لم يتوقف التضخ

بعد الصيف، وباتت الأسعار مرتفعة في لبنان، ولا سيما 
مما  بأعلى  والترفيه  والتسلية  والــفــنــادق  المطاعم  أســعــار 
الناس  الثمن هــم  الانــهــيــار. لكن مــن دفــع  كانت عليه قبل 
الذين لا وصول لديهم إلى الــدولارات المتدفقة من الخارج. 
ــدولارات لا تــأتــي عــلــى شــكــل ســيــاح وافـــديـــن، بل  ــ ــ وهـــذه ال
المغتربين، ومن خلال جمعيات  على شكل تحويلات من 
المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن الدولارات المخزنة 
في المنازل منذ ما قبل الأزمــة. الكل يتنافس على حصّة 
مــن هــذه الــــدولارات. هــذا هــو مــا بلغته الأزمـــة الــيــوم، لأنها 
تفرز بين شرائح اجتماعية تتدفق إليها الــدولارات وتتيح 
الفجوة  الفتات.  على  تعيش  وبــين شرائح  الاستهلاك  لها 
بين الاثنين كانت كبيرة قبل الأزمة، لكنها ازدادت واتسعت 
اليوم. وهذا يعني أن نموذج الاقتصاد السياسي الذي كان 
أكثر بشاعة وأكثر  سائداً، ما زال يسود بصيغة جديدة 

سوءاً. يعيش الصيف الحار.

مقال

م
ّ

 بالتضخ
ً
صيف سياحي حار: أهلا

م عن 
ّ

لم يتوقف التضخ

الارتفاع بعد صيف 2022 بل 

باتت الأسعار مرتفعة بأعلى 

مما كانت عليه قبل الانهيار
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أربعة عقود من مكافحة الفقر
علي شمص

إنه إنجاز لا مثيل له، أن ينخفض 
وبأعداد  بسرعة  الصين  في  الفقر 
كبيرة. هذه الخلاصة التي تعكس 
ــراراً امــتــدّ عــلــى نــحــو 40 سنة،  إصــ
ــا الــبــنــك الـــدولـــي إلــــى نــوعــين  ــ ردّهــ
التحوّل  محرّكات  السياسات:  من 
الاقــــتــــصــــادي والـــــحـــــدّ مــــن الـــفـــقـــر، 

واستراتيجيات اقتلاع الفقر.
الأساسية  المحرّكات  كانت  أولًا:   ¶
لــلــتــحــوّل الاقـــتـــصـــادي فـــي الــصــين 
التغييرات  مــن  عــن سلسلة  عــبــارة 
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــــتـــــــي قـــــــامـــــــت بــــــهــــــا الـ

وتمحورت حول الآتي:
الزراعي:  القطاع  إنتاجية  زيــادة   -
ــات، فـــإن  ــيـ ــفـــرضـ بــحــســب بـــعـــض الـ
ــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي فــي  مـــســـاهـــمـــة الــ
ــامـــي 1978  تــقــلــيــص الـــفـــقـــر بــــين عـ
مـــرات  بـــأربـــع  أكـــثـــر  كـــانـــت  و2001 
أو  الصناعة  قطاعَي  مساهمة  من 
الإنتاجية  زيـــادة  إن  إذ  الــخــدمــات، 
ــــى زيـــــــادة فــي  إلـ ــقـــطـــاع أدّت  الـ فــــي 
المزارعين، فيما جرى تحرير  دخل 
ــن الـــقـــطـــاع  ــ الـــعـــمـــالـــة الـــفـــائـــضـــة مـ
ــك مـــن خــلال  ــمّ ذلــ ــد تــ الــــزراعــــي. وقــ
إصـــلاحـــات فـــي الأراضـــــي الــريــفــيــة 
ــر الأســــــــــواق  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــــــزراعـــــــيـــــــة، وتـ
وأنظمة التسعير، وخفض الأعباء 
ــة،  ــزراعــ ــالــ الـــضـــريـــبـــيـــة المـــتـــصـــلـــة بــ
 عن 

ً
ــم الـــقـــطـــاع، فـــضـــلا وزيــــــادة دعــ

الاســتــثــمــار فـــي المــكــنــنــة الــحــديــثــة 
ــري وتـــنـــظـــيـــم أســـــواق  ــ ــ وأنـــظـــمـــة الـ
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة وبــــذل جــهــود 
الزراعية  الأبحاث  إثــراء  مجال  في 

لزيادة الإنتاج الزراعي.
التدريجي في الصناعة:  التطوّر   -
كـــان الــتــصــنــيــع مــســاهــمــا أســاســيــا 
إن  إذ  الاقـــــتـــــصـــــادي،  ــوّ  ــمــ ــنــ الــ فـــــي 
للصين  الصناعية  المضافة  القيمة 
ــا.  ــويـ ــنـ سـ  %10.3 بـــنـــســـبـــة  زادت 
الفترة ما بين عامي 1978  وخــلال 
أكثر  فــرص عــمــل  تــوافــرت  و2020، 
وأفضل مع توجيه فائض العمالة 
ــزراعـــي إلـــى الــقــطــاع  فـــي الــقــطــاع الـ
ــنـــاعـــي. فــمــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات  الـــصـ
ــا عــلــى  ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ ركّــــــــــــزت الـــــصـــــين جـ
للتصدير  المعدّة  الصناعية  السلع 
مـــــن خـــــــلال اســــتــــغــــلال مـــــا تــمــلــكــه 
ــا  ــ ــــدرهـ ــــصـ ــزة نــــســــبــــيــــة مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مــــــــن مـ
تحتاج  التي  الخفيفة  الصناعات 
أعدّ  ما  وهو  الكثيفة،  العمالة  إلى 
الــقــطــاع الــصــيــنــي لــيــصــبــح وجــهــة 
نطاق  عــلــى  تنافسية  اســتــثــمــاريــة 
عالمي. وفي منتصف التسعينيات 
النموّ في  الأكبر من  الجزء  أصبح 
الــنــاتــج المــحــلــي الـــفـــردي يــأتــي من 
الصناعة. وبالاستفادة من الطلب 
الــخــارجــي والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
للاستثمارات  الجاذبة  الساحلية 
وصلت  والتكنولوجيا،  الأجنبية 
صادرات البلاد من السلع في عام 
دولار.  تــريــلــيــون   2.49 إلـــى   2019
واســــــتــــــفــــــادت الـــــصـــــين أيـــــضـــــا مــن 
توقيع اتفاقية مع منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة لــتــعــزيــز صـــادراتـــهـــا مــن 
لتنمية حصّتها  الصناعية  السلع 
 %39.6 الخارجية من  التجارة  من 
من الناتج المحلي الصيني في عام 

و2018،   1978 ــي 
َ

عــام بين  سنة  أربعين  مــدى  على 

صت الصين فقراء الريف من 97.5% إلى 0.6% أو بنحو 
ّ
قل

أرقام صينية،  765 مليون شخص. هذا الأمر لم يرد في 

مركز  مع  بالشراكة  الدولي  البنك  ه 
ّ

أعد تقرير  في  إنما 

»البحوث للتنمية« الصيني. الملاحظ أنه في هذه الفترة 

ازداد الناتج المحلي الفردي بنسبة 8.2% سنوياً فيما كانت 

أعداد الفقراء تنخفض بنحو 2.3% وفق المكتب الوطني 

باستمرار  الفقر  ص 
ّ
تقل لة 

ّ
المحص في  للإحصاء.  الصيني 

وكانت كل زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 1% تؤدي 

إلى انخفاض في عدد فقراء الريف بنسبة %1.2

2000 إلى 63.8% في عام 2005.
ــارجـــي،  ــخـ وإلــــــى جـــانـــب الـــطـــلـــب الـ
ظهرت فرص صناعية في المناطق 
متوافرة  غير  لإنتاج سلع  الريفية 
ــتــــصّــــت  ــة امــ ــيــ ــلــ فــــــي الــــــســــــوق المــــحــ
الــعــمــالــة الــزراعــيــة الــفــائــضــة، وهــو 
ما أدّى إلى زيادة في عدد المشاريع 
الصناعية المؤسسة في الريف من 
1.5 مــلــيــون فــي عــام 1978 إلــى 23 
ــــد هــذا 

ّ
مــلــيــونــا فــي عـــام 1996، وول

الــتــطــوّر نــحــو 130 مــلــيــون فــرصــة 
عمل في عام 2003.

الكبيرة في  الزيادة  إن  الواقع،  في 
 
ً
كانت عاملا الريفية،  العمل  فرص 
الريفي  الفقر  مكافحة  في  حاسما 
فــي العقدين الأولـــين مــن الإصــلاح 
والانفتاح. في هذه الفترة شاركت 
ــات )حـــــكـــــومـــــات  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ بـــــعـــــض ال
محلية( في إقامة مشاريع سرعان 
إلــى ريــادة الأعمال من  ما تحوّلت 
ــز الــضــريــبــيــة الــتــي  خــــلال الـــحـــوافـ

أتاحتها السلطات المحلية.
- إدارة التمدّن والهجرة نحو المدن: 
بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــطــويــر الـــزراعـــي 
والـــصـــنـــاعـــي، بــــــدأت المــــــدن تــظــهــر 
ــذه كـــانـــت إحـــدى  ــ أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وهـ
في  الفقر  معدلات  ص 

ّ
تقل علامات 

أكثر  الريف. فحتى عام 2000 كان 
مــن نــصــف الــصــيــنــيــين المــنــحــدريــن 
ــائــــلات فـــقـــيـــرة، لـــديـــهـــم فـــرد  ــن عــ مــ

ــارج مــديــنــتــه  ــ ــل يــعــمــل خـ ــ عــلــى الأقـ
أن دخل  نـــازح«، علما  أو  »مــهــاجــر 
الــعــامــلــين ازداد أربــعــة  المــهــاجــريــن 
أضــعــاف بــين عــامــي 2005 و2019. 
المهاجرين  مــن  المالية  التحويلات 
ــم كـــانـــت  ــ ــرهـ ــ ــــين إلــــــى أسـ ــازحـ ــ ــنـ ــ والـ
الريف.  انتعاش  في  مباشراً  سببا 
وارتــفــعــت حصة الأســـر فــي الريف 
من مداخيل المهاجرين والنازحين، 
مــن 40% فــي عـــام 2004 إلـــى %55 
فــي عــام 2012، أمــا الــعــائــلات التي 
كــان بين أفــرادهــا مهاجر أو نــازح، 
ناتج محلي فردي  لديها  كان  فقد 
تــــــــراوح بــــين %8.5  ــبــــر بــنــســبــة  أكــ
الــتــي ليس  الــعــائــلات  و13.1% مــن 
لديها أفراد مهاجرون أو نازحون. 
وبــحــســب الــبــاحــث »كــيــنــان وانـــغ«، 
فــــإن زيـــــادة بــنــســبــة 1% فـــي حجم 

حاجاتهم منها أيضا.
الــــحــــكــــومــــة  اعـــــتـــــمـــــدت  ثـــــانـــــيـــــا:   ¶
الصينية سياسات لتقليص الفقر 
تــســتــهــدف تــحــســين جـــودة الــحــيــاة 
خلال  مــن  الريفية  المناطق  لسكان 

الآتي:
ــات اقــــتــــلاع الــفــقــر  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ - اسـ
البرنامج  المناطقي: أطلقت الصين 
والتنمية  الفقر  لتقليص  الوطني 
لتلبية  الثمانينيات  منتصف  في 
الـــحـــاجـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة 
ــل.  ــيــ ــــي المــــداخــ عـــقـــب الانــــكــــمــــاش فـ
الشرقية  المــنــاطــق  ــهــدفــت 

ُ
اســت أولًا 

ــم حُـــــــدّدت  ــ ــبــــلاد. ثـ ــلــ ــة لــ ــيــ ــلــ ــداخــ والــ
المقاطعات الفقيرة بناءً على الدخل 
ــل مــقــاطــعــة.  ــام فــــي كــ ــعــ الــــفــــردي الــ
 700 هدفت 

ُ
است المعيار،  وعلى هذا 

مقاطعة   2100 أصـــل  مــن  مــقــاطــعــة 
طلقت 

ُ
في الصين. وفي عام 1994، أ

 poverty 7-8« خطة جديدة سُمّيت
إلى  هدفت  التي   ،»reduction plan
شخص  مليون   800 مداخيل  رفــع 
وانــتــشــالــهــم مـــن تــحــت خـــط الــفــقــر 
لــعــام 1985. قامت  ــقــدّر 

ُ
الم الــوطــنــي 

تطوير  على  الاستراتيجيات  هذه 
الــــزراعــــة وتـــعـــزيـــز فــــرص الأعـــمـــال 
التحتية  البنى  فــي  الــزراعــيــة  غير 
والخدمات العامة بشكل عام، مثل 
الكهرباء والماء والصحة والتعليم 

الأساسي والصحة.
- ســيــاســات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي: 
مــن  الأول  الـــعـــقـــد  مــنــتــصــف  حـــتـــى 
الألفية، كانت الحماية الاجتماعية 
ــلـــديـــات  ــبـ ــاتــــق الـ ــة عـــلـــى عــ ــتــــروكــ مــ
الــريــفــيــة فـــي الـــصـــين، لــكــن عــنــدمــا 
ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــلاحـ قــــــــرّت الإصـ

ُ
أ

التي أتاحت للبلديات المشاركة في 
الحكومة  جــبــرت 

ُ
أ الإنــتــاج،  عملية 

على المشاركة أيضا في السياسات 
تمويلية  بــرامــج  عبر  الاجتماعية 
ــلـــى ســبــيــل  ــعـ ــــاق. فـ ــــطـ ــنـ ــ واســـــعـــــة الـ
المثال، أصبح تعويض الشيخوخة 
ــريـــف  ـــي الـ

ّ
ــط ــغـ ــة جــــديــــدة تـ ــاسـ ــيـ سـ

الصيني. وبين عامي 2009 و2012 
بــزيــادة  الصينية  الحكومة  قــامــت 
الشيخوخة  لتعويضات  التغطية 
 2020 عـــــام  وفـــــي   ،%300 بــنــســبــة 
جــــرت تــغــطــيــة كـــل المـــرشـــحـــين. فــي 
الـــتـــحـــويـــلات  أن  تــــبــــيّن  الـــنـــتـــيـــجـــة، 
في  مباشرة،  ساهمت،  الحكومية 
مـــعـــدّلات  تــقــلــيــص  فـــي  عــــام 2013 

الفقر في الريف بنسبة %4.
اقـــــــتـــــــلاع  اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــات   -
ــذه  ــ ــر المـــــــوجّـــــــهـــــــة: جـــــــــــاءت هـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات طــبــقــة إضــافــيــة 
فوق الاستراتيجية السابقة بهدف 
رفع مداخيل المواطنين بشكل عام، 
الــذيــن يعانون  ولــيــس فقط أولــئــك 
من الفقر المناطقي، وجرى التركيز 
عــلــى عــمــلــيــات الــتــدخــل الــحــكــومــي 
 ،

ً
المــبــاشــر فــي مــجــال الإســكــان مثلا

وتنمية المــهــارات... وفي عام 2014 
الفقر  التمويل للقضاء على  وصل 
يــــــــوان. هــنــاك  تـــريـــلـــيـــون   1.6 إلـــــى 
ــرامـــج  ــــى أن بـ إلــ ــرات تـــشـــيـــر  ــديــ ــقــ تــ
مكافحة الفقر المموّلة من الحكومة 
والــبــلــديــات، كـــان لــهــا أثـــر إيجابي 
عــلــى الـــحـــدّ مـــن الــفــقــر أكــبــر الــنــمــوّ 

الاقتصادي بشكل عام.

الــقــوى الــعــامــلــة الــريــفــيــة المــهــاجــرة 
إلــى المــديــنــة، تـــؤدي إلــى انخفاض 
في فرص الوقوع في الفقر بنسبة 
مــمــاثــلــة في  زيــــادة  أن  كــمــا   ،%3.2
الــقــوى الــعــامــلــة الــريــفــيــة المــهــاجــرة 
ــــى المـــديـــنـــة، تــــؤدي  أو الـــنـــازحـــة إلـ
البقاء في  إلى انخفاض في نسبة 

الفقر بنسبة %3.5.
- الاســـتـــثـــمـــار الــــواســــع فـــي الــبــنــى 
الواسع  الاستثمار  لعب  التحتية: 
ــــــــرد فــــــي الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 

ّ
والمــــــــط

الــصــيــنــيــة دوراً أســاســيــا فــي دمــج 
الـــســـوق المــحــلــيــة وإتـــاحـــة الــفــرصــة 
أمام الفقراء لعرض منتجاتهم في 
الأســـواق الــكــبــرى والــحــصــول على 

مساهمة القطاع الزراعي 

في تقليص الفقر بين 

عامي 1978 و2001 كانت 

أكثر بأربع مرات من مساهمة 

ي الصناعة أو الخدمات
َ

قطاع

إن رؤية الصين لنفسها ليست 

رؤية دولة عظمى على الأقل 

ليس وفقاً للمفهوم الغربي عن 

القوى العظمى

 %70
من مجمل انخفاض 

أعداد الفقراء حول العالم 

مصدره انخفاض معدلات 

الفقر في الصين حيث 

شل نحو 800 مليون من 
ُ

انت

 الفقر المعتمد 
ّ

تحت خط

من البنك الدولي

أيضا دولــة بحجم قــارة، واقتصادها 
الـــيـــوم يــصــنــف كــثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد 
ــر مــعــادل القوة 

ّ
فــي الــعــالــم وفــقــا لمــؤش

الشرائية، فلماذا لا يُصار إلى تعريف 
الهند كقوة تعديلية )للنظام العالمي 
ف الصين وروسيا؟ 

ّ
الحالي( كما تصن

بــالإضــافــة إلـــى الانــتــقــائــيــة فــي الأخــذ 
ـــي المــســاحــة 

َ
ــإن عـــامـــل بـــهـــذا المـــعـــيـــار، فــ

ــد تـــراجـــعـــت أهــمــيــتــهــمــا  والــــســــكــــان قــ
كعنصرين لقوّة الدول، بسبب ازدياد 
ــبـــشـــري،  ــة الـــعـــنـــصـــر الـ ــيـ ــيـــة نـــوعـ ــمـ أهـ
للقارات،  والعابرة  الذكية  والأسلحة 
وتـــركّـــز الــهــيــاكــل الاقــتــصــاديــة لــلــدول 

المتقدمة على المعرفة والابتكار.

الانطلاق من الحقبة الماوية

ـــحـــدد نــقــطــة الانــــطــــلاق تــلــك بعهد 
ُ
ت

الإصــــــــلاح والانــــفــــتــــاح الاقـــتـــصـــادي 
فــي عــام 1978، وهــي تبدأ،  الصيني 
وبإدراكٍ مشوّه للحقائق، من مستوى 
ــوّر الــحــقــبــة  ـــداً، إذ تـــصـ مــنــخــفــض جــ
ــوع وبـــؤس  المــــاويــــة بــأنــهــا حــقــبــة جــ
ــلـــى الـــصـــيـــنـــيـــين. بــحــســب  ووبـــــــــال عـ
"فــولــفــجــانــج هـــيـــرن" صـــاحـــب كــتــاب 
التحدي الصيني، فإنه "عندما ننظر 
إلــــى فـــتـــرة حــكــم مــــاو بــشــكــل واقــعــي 
أن 30% من إنجازاته  ومحايد نجد 
أمــور جيدة، والــــ70% الأخــرى سيئة 
 )1976 -1966( 

ً
تماما"، وأن عقداً كاملا

ــاو الــضــائــعــة".  هـــو عــقــد "ســــنــــوات مــ
بطبيعة الأحوال لا يقتصر هذا الأمر 
عــلــى فــولــفــجــانــج هــيــرن، بــل إن هــذا 
الموقف من الحقبة الماوية هو الأكثر 
شيوعا بين الدارسين الغربيين، ومن 
خلالهم أصبح تقريبا الرأي السائد 

عن الحقبة الماوية.
إن هذا الموقف من الحقبة الماوية نابع 

مـــن جــهــل بــتــلــك الــحــقــبــة أو من 
مواقف أيديولوجية، والأخيرة 
إذ إن  ــا.  ــيـــحـ تـــرجـ الأكــــثــــر  هــــي 

الــحــقــائــق والأرقــــــام تــخــالــف كل 
تلك الآراء التي تصوّر حقبة ماو 
ــف الاقـــتـــصـــادي 

ّ
بـــصـــورة الــتــخــل

لــن نخوض  والفقر والمــجــاعــات. 
في نقاش عن الحقبة الماوية فقد 

د سمير أمين وآخرون 
ّ
سبق وأن فن

تلك المــزاعــم، إنــمــا خــلاصــة القول 
البناء  أرســـت  المــاويــة  الحقبة  إن 
التي  للفترة  الـــلازم  الاقــتــصــادي 
تلتها، فلم يكن ممكنا أن تمضي 
حــقــبــة الانــفــتــاح والإصـــــلاح إلــى 
مـــا وصــلــت إلـــيـــه، إلا مـــن خــلال 
أسست  الــتــي  التحتية  البنية 

لها الماوية.

أثر المحافظين الجدد

إن المبالغة في تقييم صعود 
ــلـــى  ــا عـ ــ ــهــ ــ ــوقــ ــ ــفــ ــ الـــــــصـــــــين وتــ
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة يــحــمــل 
يــمــكــن  ــا لا  ــيــ ــاســ ــيــ بـــــعـــــداً ســ
عــلــى  ــطـــوي  ــنـ يـ إذ  إخــــــفــــــاؤه، 
محاولة جرّ الولايات المتحدة 

إلــى سياسة أكثر تدخلية في 
الشؤون العالمية، وهي سياسة 

الــتــي ترفض  الــجــدد  المحافظين 
الــولايــات المتحدة  دعــوات انكفاء 

نحو الداخل.
الوحيدة  الــدولــة  الصين  ليست 

م المحافظون الجدد 
ّ

التي ضخ
من قوّتها. ففي الثمانينيات 
الياباني  أن الاقتصاد  زعموا 

ســيــتــجــاوز الاقــتــصــاد 
وأن  الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، 
الـــــــــــيـــــــــــابـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــين 
على  ســيــســيــطــرون 
الأميركي  الاقتصاد 
استثماراتهم  بفعل 

محمد شعباني *

ــي،  ــركــ ــيــ ــلـــس الــــــنــــــواب الأمــ وافــــــــق مـــجـ
ــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون يــلــزم  ــراً، عـ ــ ــيـ ــ أخـ
إزالــة  إلــى  بالسعي  الأميركية  الإدارة 
صــفــة "دولــــــة نـــامـــيـــة" عـــن الـــصـــين في 
التي  الــدولــيــة  والاتــفــاقــيــات  المنظمات 
تــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة طــرفــا فيها، 
ــذا الـــتـــوصـــيـــف يــمــنــح  ــ بـــاعـــتـــبـــار أن هـ
الــــصــــين "مـــعـــامـــلـــة تــفــضــيــلــيــة" تــضــرّ 
بمصالح واشنطن. هذا التحرّك يأتي 
إلــى احتواء تنامي  في سياق السعي 
القوة الصينية الصاعدة الذي أحيط 
بلية عنه 

َ
بسرديات تصنع تصورات ق

مــفــادهــا أن الــصــين بــاتــت قــوة عظمى 
ونداً للولايات المتحدة، بل تجاوزتها 

في قوّتها الاقتصادية.

تمثيلات معرفية

"دعــــــــــــوا الـــــصـــــين نـــــائـــــمـــــة، فـــعـــنـــدمـــا 
ــم".  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ  الـ

ّ
تـــســـتـــيـــقـــظ، ســــــــوف تـــــهـــــز

ــذه المـــقـــولـــة لــنــابــلــيــون عـــن الــصــين  هــ
ــار  ــيـ ــتـ ــنــــد الـ تــــحــــوّلــــت إلـــــــى لازمــــــــة عــ
الــقــائــل بــالــصــعــود الــصــيــنــي كقطب 
ــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــهــ ــي مــــواجــ ــ فـ
السرد  يوظفها ضمن سياق  والـــذي 
التاريخي لعظمة الحضارة الصينية 
وإنــجــازاتــهــا واقــتــصــادهــا الـــذي كان 
الأكــبــر فــي الــعــالــم )33% مــن الحجم 
الإجــمــالــي الــعــالمــي الــصــنــاعــي( حتى 
الــغــربــي  الـــغـــزو  قــبــل  أي  ــام 1750،  عــ
والـــيـــابـــانـــي ودخــــــول الـــصـــين فـــي ما 
 .)1949  -1849( الإذلال"  "قــرن  يسمى 
الــتــاريــخــي عرضا  الــســرد  يتبع هـــذا 
ــاد الــصــيــنــي  ــتــــصــ لــــتــــطــــوّر قـــــــوّة الاقــ
عليه سابقا،  كــان  لمــا  عـــودة  بوصفه 
أي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، ونـــذراً 
النائم"  "العملاق  للقوى الغربية بأن 
ــات يـــهـــدد الــهــيــمــنــة  ــ قـــد اســـتـــفـــاق، وبـ

الأميركية على النظام الدولي.
ــتــــصــــورات إدراكـــــــات  تـــحـــدث هـــــذه الــ
ــر الــصــين  مـــشـــوّهـــة لـــيـــس عــــن حـــاضـ
فــحــســب بـــل عـــن تــاريــخــهــا أيـــضـــا، إذ 
تـــتـــجـــاهـــل الــقــطــيــعــة الــــتــــي أحـــدثـــهـــا 
في  والياباني  الغربي  الاستعماران 
تطور الاقتصاد والمجتمع الصيني. 
فالحقبة الاستعمارية التي مرت بها 
الصين تزامنت مع الثورة الصناعية 
الــســائــدة  الأولــــــى، أي إن صــنــاعــتــهــا 
آنــذاك كانت صناعة حرفية بسيطة، 
وسبب نسبتها المرتفعة إلى إجمالي 
حــجــم الــصــنــاعــة الــعــالمــي يــعــود إلــى 
ــــدد  كـــبـــر حـــجـــم الــــصــــين نـــفـــســـهـــا وعـ
سكانها الذي كانوا يشكلون ما يزيد 

عن 25% من سكان العالم.
ــذا الأســــلــــوب فـــي عــلــم نفس  يُـــدعـــى هــ
ــيـــلات  ــثـ ــمـ ــتـ ـــ"الـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــات الـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
المــــعــــرفــــيــــة"، وبـــمـــوجـــبـــهـــا يــــكــــون فــهــم 
على  مبنيا  الدولية  العلاقات  حاضر 
الـــتـــاريـــخ فـــي إطـــــار عــمــلــيــة "اقــتــصــاد 
ــدر قــلــيــل من  عــقــلــي" يُــســتــخــدم فــيــه قــ
ــوذج مـــوجـــود  ــمــ ــات لـــبـــنـــاء نــ ــلـــومـ ــعـ المـ
مسبقا، هو نموذج دورة حياة الدول، 
وفي حالة صعود الصين التي توضع 
في قالب تاريخي لصعود قوى أخرى.

الصين- الدولة القارة

لــطــالمــا كـــانـــت مــســاحــة الإقـــلـــيـــم الـــذي 
تــشــغــلــه الــــدولــــة وعــــــدد ســكــانــهــا مــن 
ــح الــــــدول  ــرشــ ــتــــي تــ ــــوة الــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــــوامـ عـ
الدولي،  النظام  تراتبية  في  للصعود 
وهــو مــا يــوظــف فــي تــأكــيــدات صعود 
القوة الصينية، بوصفها دولة بحجم 
ــذا المــنــطــق بــصــورة  ــارة. يــتــعــامــل هــ ــ قــ
انتقائية مع الحالة الصينية، فالصين 
لــيــســت الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة )الـــقـــاريـــة( 
بــعــدد ســكــانــهــا ومــســاحــتــهــا، فالهند 

ــلــــك الادعــــــــــــاءات  ــه. ولـــــــم تـــخـــمـــد تــ ــ ــيـ ــ فـ
حـــتـــى تـــعـــرض الاقــــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي 
كانت  التسعينيات،  فــي  حـــادة  لأزمـــة 
لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
الموجّهة ضدّ اليابان دوراً فيها. كذلك 
عن  أكاذيبهم  الجدد  المحافظون  نفخ 
وجــــود تــرســانــة أســلــحــة دمــــار شامل 
ــراق تــهــدد الــــولايــــات المــتــحــدة  ــعـ فـــي الـ

وأوروبا.
يــظــهــر تــأثــيــر المــحــافــظــين الـــجـــدد في 
المــــدركــــات المـــشـــوّهـــة عـــن قــــوّة الــصــين، 
عبر وسائل الإعلام التابعة لهم، التي 
يأتي على رأسها شبكة فوكس نيوز 
)أبــــرز جــهــة إعــلامــيــة داعــمــة لــدونــالــد 
تـــــرامـــــب(. كـــمـــا يــظــهــر تـــأثـــيـــرهـــا عــبــر 

مراكز الأبحاث والمجلات المتخصصة 
فــي الــشــؤون الــدولــيــة، والأهـــم مــن هذا 
التقارير الاستخبارية التي  وذاك هو 
الــبــاردة،  الــحــرب  ظهر تأثيرها خــلال 

وفي الغزو الأميركي للعراق.

 على حساب 
ّ

الاستناد إلى الكم

النوع

يــوضــع إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، في 
صدارة مشهد صعود القوة الصينية. 
الولايات  على  الصين  تفوّق  فمنظرو 
المتحدة قد يكتفون بــالإشــارة إلــى أن 

حجم إجمالي الناتج المحلي الصيني 
عام  منذ  الأميركي  نظيره  تجاوز  قد 

.2014
الكبير  التباين  المــؤشــر  هــذا  يتجاهل 
في حجم السكان بين الدولتين، فعند 
ــصّــــة الــــفــــرد مــــن إجـــمـــالـــي  حــــســــاب حــ
ــاتـــج المـــحـــلـــي الـــصـــيـــنـــي، نـــجـــد أن  ــنـ الـ
الصين تقع في المركز الـ73 عالميا، وإن 
كان هذا الترتيب لا يعكس موقع وقوّة 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي فــــي الاقـــتـــصـــاد 
ــه يــوضــح الــفــرق الــذي  الــعــالمــي، إلا أنـ
يمكن أن يشكله تجاهل حجم السكان. 
كما يتجاهل هــذا المــؤشــر، مــن ضمن 
أمور أخرى، الفرق في القيمة المضافة 
بين إنتاجية العامل الصيني ونظيره 
الــدول الرأسمالية المتقدمة، حيث  في 
ــل الأمـــيـــركـــي  ــامـ ــعـ تـــفـــوق إنـــتـــاجـــيـــة الـ
الــزراعــي  القطاع  فــي  الصيني  نظيره 
بنحو 18 ضعفا، وأربعة أضعاف في 

القطاع الصناعي. 

الصين }أكبر مما يجب{

ــــدة عــلــى  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ درجـــــــــت الــــــــولايــــــ
وأعــدائــهــا،  خصومها  قـــوّة  تضخيم 
في سعي إلى احتواء قوى شركائها 
بوضوح  ذلــك  ظهر  الاستراتيجيين. 
فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، حــين جعلت 
الدول الأوروبية تنصاع لترتيباتها 
ــع  ــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي دُفــ ــيـ ــنـ الأمـ
ـــين. لا  ــ ــيـ ــ ــيـــوب الأوروبــ ثــمــنــهــا مــــن جـ
يختلف الأمــر كثيراً في شــرق آسيا، 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ حــــيــــث تـــســـعـــى الـ
إلـــى صــنــاعــة "حــلــف نــاتــو آســـيـــوي"، 
وتـــدفـــع إلـــى تــشــكــيــل حــلــف عسكري 

يجمع نيوزيلاندا وأستراليا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا فــي 
عــام 2021 منظمة 

أخيراً  اليابان  دفعت  كما  "أوكـــوس"، 
إلـــى رفـــع مــيــزانــيــتــهــا الــعــســكــريــة في 
ســبــيــل تــطــويــق الـــصـــين، وذلــــك ليس 
لأن الـــصـــين نــــدٌّ لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
ولا لأنـــهـــا تـــبـــدي ســـلـــوكـــا عـــدوانـــيـــا 
فالسياسة  المــتــحــدة،  الــولايــات  تجاه 
ــورة  ــ ــــصـ ــة بـ ــيــ ــنــ ــيــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــ
عــامــة هــي ســيــاســة غــيــر مـــبـــادرة في 
الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة، ولا تــســعــى إلــى 
أخـــذ دور قـــيـــادي، كــمــا أنــهــا لـــم تــبــدِ 
ــا تــــجــــاه أي دولـــــة،  ــيــ ســـلـــوكـــا عــــدوانــ
بـــل إنــهــا فـــي ســعــيــهــا إلـــى اســتــعــادة 
جــزيــرة تــايــوان، والــتــي هــي جــزء من 
لم  المتحدة  الأمــم  باعتراف  أراضيها 
تتخذ، حتى الآن على الأقــل، الخيار 
الـــعـــســـكـــري لاســـتـــعـــادتـــهـــا، وتــكــتــفــي 
فــقــط بــالــتــلــويــح بـــاتـــخـــاذ إجــــــراءات 

ديبلوماسية.
إن مــشــكــلــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
الــصــين هـــي أنــهــا "أكـــبـــر مــمــا يــجــب". 
بــعــبــارة أخـــــرى، إن الـــصـــين بــقــوّتــهــا 
الــظــاهــرة والــكــامــنــة، تــشــكــل تــهــديــداً 
لاســـتـــمـــرار الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
ــقـــوى  ــأن الـ ــ ــأنـــهـــا شــ ــرق آســــيــــا، شـ ــ شــ
ــيــــة الأخـــــــــــرى الـــــتـــــي يــمــكــن  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
إلــى  الــبــريــكــس  بــمــجــمــوعــة  تمثيلها 
ــدول  ــ ــانـــب إيـــــــران وتـــركـــيـــا، تـــلـــك الـ جـ
معينة،  بحدود  وإن  تتجاهل،  باتت 
الهيمنة الأميركية، فلم تعد قراراتها 
بعد  تؤخذ  الخارجية  السياسة  فــي 
إلــى رأي واشنطن أو أخذ  الاستماع 
مــصــالــحــهــا فـــي الــحــســبــان. فــالــعــالــم 
ــلــــى إدانـــــــة  ــــع تـــقـــريـــبـــا عــ ــمـ ــ الـــــــــذي أجـ
أفغانستان،  في  السوفياتية  الحرب 
لــيــس نــفــســه الـــعـــالـــم الـــــذي حــافــظــت 
ــــدول مـــن شــرق  فــيــه الـــعـــشـــرات مـــن الــ
على  الجنوبية  أميركا  وحتى  آسيا 
علاقات جيدة مع روسيا رغم حربها 

في أوكرانيا.

كيف ترى الصين نفسها

الفكرية المعروضة هي  إن السياقات 
سياقات الفكر الغربي الذي به أصبح 
الفكر السائد عن الصين، في تجاهل 
أي كيف  لذاتها،  الصين  لرؤية  حتى 
أنفسهم. وفي  إلــى  الصينيون  ينظر 
ــذا الــــشــــأن نـــجـــد الــصــيــنــيــين أكــثــر  ــ هـ
تــواضــعــا فــي وصـــف واقــعــهــم وأكــثــر 
التنموية.  تجربتهم  لتحديات  وعيا 
يــشــيــر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جي 
"أفــكــار حــول تعميق  بينغ في كتابه 
الإصـــــــــــلاح" إلــــــى مـــشـــكـــلات الـــفـــســـاد 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــه الـــصـــين، ومــســألــة 
تفاوت التنمية الإقليمي. كما يصف 
بأنها  مناسبة،  مــن  أكثر  فــي  الصين 
الثالث. وهو  العالم  تنتمي إلى دول 
ــة،  ــ

ّ
الــتــوصــيــف الـــــذي نـــجـــده أكـــثـــر دق

ما وصلت  الكبير بين  التفاوت  رغــم 
 بــمــعــظــم دول 

ً
ــه الـــصـــين مـــقـــارنـــة ــيـ إلـ

الــعــالــم الــثــالــث الأخــــــرى. كــذلــك على 
ــيـــين الــصــيــنــيــين،  مـــســـتـــوى الأكـــاديـــمـ
الــصــين، بما  تــصــوراً لتحديات  نجد 
فــيــهــا الــتــحــديــات الــتــي تــهــدّد وحــدة 

أراضيها. 
الــصــين لنفسها  ــة  إن رؤيــ بــاخــتــصــار 
ليست رؤيــة دولــة عظمى، على الأقــل 
ليس وفقا للمفهوم الغربي عن القوى 
الـــعـــظـــمـــى. إن فـــهـــم الــــقــــوى الــصــيــنــيــة 
يجب أن ينطلق من دراسة موضوعية 
لــــــواقــــــع الـــــصـــــين وآفــــــــــــاق تـــجـــربـــتـــهـــا 
التنموية بكل ما تحمله من تحديات، 
وبــتــجــاوز لــلــتــصــورات الــتــي تضعها 

الرؤية الغربية عنها.

* باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي 
والعلاقات الاقتصادية الدولية في كلية 
الاقتصاد- جامعة حلب

ات قراء

}الصين ليست دولة نامية{

سرديات الغرب وأجندة واشنطن

◼ مقال

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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يكون  لــن  وقريباً  الأجنبية،  بالعملة  مــوجــودات  مــن 
لدينا سوى الذهب لتمويل استيراد المواد الأساسية 

للعيش.
أنه  الــواحــدة تلو الأخــرى، إلا  استمرّت معارك سابا 
خــاضــهــا هـــذه المــــرّة بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة مــن موقع 
مجلس النواب. يومها كان من بين النواب الذي عيّنوا 
في مجلس النواب حين طرح القانون 117 الذي يمنح 
شــركــة خــاصــة امــتــيــاز إعــــادة إعــمــار وســـط بــيــروت 
والمسماة اليوم »سوليدير«. وقف سابا ضدّ المشروع 
بــاعــتــبــار أنـــه سيسلب مــلــكــيــات أصــحــاب الــحــقــوق، 
وتسليم،  بناء  بالتزام  الامتياز  يستبدل  أن  واقــتــرح 
امتيازاً غير محدود هيكلياً كما  أن يكون   من 

ً
بــدلا

لــديــهــا مــهــل تسليم  لــيــس  فــالــشــركــة  هــو عليه الآن. 
لمــشــروع إعـــادة الإعــمــار، وهــي لــآن مــا زالــت جاثمة 

فوق وسط بيروت.
لم تكن مقاومة الخيار اللبناني في الارتهان المالي 
، وتــســارعــت المــحــطــات الــتــي 

ً
ــراً ســـهـــا لــلــخــارج أمــ

ة 
ّ
الوجهة. ففي عام 1997 جــاءت محط تثبت هذه 

الاستدانة من الخارج، وكان سابا خارج السلطة، 
إلا أنــــه اســتــخــدم عــاقــاتــه ضــمــن نــفــوذ عــائــات 
انتهت  الــشــمــال لكنه مــع آخــريــن خــاضــوا معركة 

بفوز تحالف الميليشيات مع رأس المال. 
ت له فرصة جديدة في عام 2004 آتياً في ظل 

ّ
تسن

لبنان  كان  المرحلة  تلك  ففي  أيضاً.  تحوّلات كبرى 
ضمن عاصفة الـ1559، وكان التمديد للرئيس إميل 
لحود هو محور النقاش السياسي المحلي والخارجي. 
ووقتها كان ارتهان لبنان المالي للخارج قد بدأ يظهر 
بــوضــوح فــي الأرقـــام والمـــؤشـــرات. أتــى ســابــا وزيــراً 
للمالية آنذاك في حكومة عمر كرامي ورئاسة إميل 
ة 

ّ
لحود. أعدّ مشروعاً للموازنة العامة أدخلت فيه سل

من الإصاحات فيها حسم لتوزيعات الأموال على 
الجمعيات، وإصاحات في مجال الفيول والكهرباء، 
والمــدارس  الحكومية  المباني  ترتيب  لإعــادة  وقانون 
لنظام  مــشــروعــاً  وأعــــدّ  للمعوقين،  مــائــمــة  لتصبح 
الــتــقــاعــد والــشــيــخــوخــة ضــمّــنــت فــيــه غــايــة أساسية 
تتعلق بلجم التوسّع النقدي، واقترح تعديات على 
الحماية  تــكــون  الــودائــع حتى  نــظــام ضــمــان حماية 
منفصلة عن الخسائر المحتملة. أما أبرز ما قام به 
أنه  العمل الأكــثــر جـــرأة،  الفترة، وهــو  سابا فــي تلك 
أطلق عملية تصحيح إرادي. يومها كان عمر الرذاذ 
مــديــراً لمكتب الــبــنــك الـــدولـــي فــي لــبــنــان، وكـــان على 
عاقة جيّدة مع شربل نحاس الذي كان مستشاراً 
مع سابا. انطلق سابا إلى واشنطن بمساعدة الرزاز 
بيفاني،  ألان  للمالية  العام  المدير  يرافقهم  ونحاس 
لمتابعة جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي بعنوان »التصحيح الإرادي«. نوقشت 
والنقد  المصارف  المسائل ومن ضمنها  من  الكثير 
والتسليف والأجور، حتى إنه جرى التحوّط لمخاطر 
 ائتماني 

ّ
عملية التصحيح من خال الاتفاق على خط

الـــدولـــي. يــومــهــا طلبت  الــبــنــك  بالعملة الأجــنــبــيــة مــع 
وزارة المال حسابات الدين العام من حاكم مصرف 
لبنان رياض سامة، إلا أن هذا الأخير رفض، لكن 
سابا أجبره على تسليم الحسابات. لم يكتف بذلك، 
بل طلب سابا من صندوق النقد الدولي بعثة لوضع 
مصرف  يــكــون  اللبنانية  للدولة  مجمّعة  حسابات 
مرّة  الحسابات لأول  هــذه  وأجــريــت  لبنان ضمنها، 
في تاريخ لبنان رغم ممانعة سامة، وعلى أساسها 
استكملت مفاوضات »التصحيح الإرادي«. حكومة 
لكنها  أشهر،  أكثر من خمسة  لم تستمر  كرامي 

كانت ورشة لا تهدأ بفعل ما قام سابا.
من المعارك الأخيرة بوجه الارتهان المالي للخارج، 
كانت الدعوى القضائية التي رفعت لوضع حراسة 
في  وسلوكها  التنفيذية  السلطة  على  قضائية 
إنفاق المال العام. ثم انتابت سابا حالة من اليأس 
والألم، إذ بلغت حالة الارتهان حدّ الانفجار الذي 
ــة مــتــواصــلــة مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي من  أصــبــح أزمـ
عام 2019 لغاية اليوم. كان دائماً يردّد عن قوى 
لــبــنــان: »هــم مــقــيّــدون بمصالح وكل  السلطة فــي 
ى لأي 

ّ
عقلهم يعمل على موجة الخارج«. ولو تسن

ا رؤية سابا في جلسات التفاوض مع صندوق 
ّ
من

النقد الدولي لفهم سريعاً ما معنى »الجرأة«.

في عام 2004 أثناء 

يه وزارة المال 
ّ
تول

في حكومة عمر 

كرامي قاد سابا جلسات 

تفاوض مع صندوق 

ين 
َّ

النقد والبنك الدولي

للاتفاق على تصحيح 

إرادي

بورتريه

الياس سابا
 الارتهان المالي

ّ
جرأة الوقوف ضد

محمد وهبة

لــو تــوجّــب تــأريــخ حــركــة المــعــارضــة لارتـــهـــان لبنان 
المالي إلى الخارج، فالاسم الذي سيظهر في مراحل 
مختلفة من عمر لبنان هو الياس سابا. نعم، الآن ثمة 
والخبرة،  الكفاءة  يملك  من  بينهم  ر، 

ُ
كث معارضون 

وبينهم معارض بالقومية الوطنية والعربية، إنما لم 
تمتدّ جذور الوعي المعارض لأيٍّ منهم على التحوّلات 
التي شهدها لبنان منذ الخمسينيات لغاية  الكبرى 
أيــاً منهم ميزة ألا  الــيــوم. وفــوق هــذا، يندر أن يملك 
الكورة.  ابــن  كــان عليه سابا  المدينة، كما  ابــن  يكون 
لت جزءاً لا يتجزّأ من وعيه، ومنها إلى 

ّ
جذوره شك

الكينزية وحمل شهادة  الــفــورة  عــزّ  في  أوكسفورد 
الريف  ابــن  الدكتواره في الاقتصاد في عــام 1950. 
ــاءة اســتــثــنــائــيــة في  ــفـ خـــريـــج أوكـــســـفـــورد، أبـــــدى كـ
ليعيّن  الــكــويــت  فاستقطبته  الــســيــاســي،  الاقــتــصــاد 
في عام 1961، مستشاراً اقتصادياً في وزارة المال 
الكويتية. في تلك الفترة كان الاقتصاد الكويتي في 
بمرحلة  يــمــرّ  كــان  أيــضــاً  لبنان  لكن  له، 

ّ
تشك بــدايــة 

ــال الــجــمــركــي فـــي عــام  ــفـــصـ تـــحـــوّل كــبــيــر مـــن الانـ
الإقليمية وأزمــة 1958 وأزمة  الصراعات  إلى   1950
إغاق الحدود في عام 1969... المهم، في تلك الفترة 
ه 

ّ
لعل للجمهورية.  رئيساً  فرنجية  سليمان  خب 

ُ
انت

اللبنانية  البرجوازية  خــارج  من  ماروني  رئيس  أول 
 عــمــا يسمى 

ً
ــه أول مــن يــعــبّــر فــعــا

ّ
الــتــقــلــيــديــة، ولــعــل

المارونية السياسية. لكن فرنجية لم يكن لديه فكرة 
عن الاقتصاد، إنما كان يريد تعيين اقتصادي بارع 
ليكون وزيراً  الياس سابا  الشمال. هكذا اختار  من 
لاقتصاد والدفاع. لكن لم يكن الاختيار مبنياً على 
والخوف  بالقلق  بل كان مدفوعاً  العاقة فقط،  هذه 

لإنـــتـــاج المــعــرفــة وهــــي حــاجــة أدركـــهـــا فرنجية 
اختيار  فــي  مباشرة  وعكسها  بفطنته 

حينه  فـــي  ســـمّـــي  مـــا  وزراء  بـــاقـــي 
ــة الــــشــــبــــاب« والـــتـــي  ــومــ ــكــ »حــ

تضمّنت حسن مشرفية 
الدين  وجعفر شــرف 

وأمـــــــــيـــــــــل بــــيــــطــــار 
الأسماء  وسائر 

ــــت  ــانـ ــ الـــــــتـــــــي كـ
تــمــلــك كـــفـــاءة 
إلى  سياسية 
الخبرة  جانب 

التقنية.
في ذلك الوقت 
اقتصاد  كــان 
ــان، كــمــا  ــنــ ــبــ ــ ل
ســــابــــا،  رآه 
مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدّداً 
بـــــــالارتـــــــهـــــــان 

المــالــي لــلــخــارج، وهــو الأمــر الــذي عــارضــه مباشرة 
اعتباراً من لحظة التعيين الأولى. فلبنان الذي خرج 
حديثاً مــن الانــفــصــال الجمركي مــع ســوريــا، كان 
يحتاج إلى كبح الاتجاه الذي يسلكه نحو الارتهان 
المالي. فالانفصال كان يعكس توجهات متناقضة 
حول مفهوم الدولة والاقتصاد في لبنان وسوريا. 
ســـوريـــا كــانــت تــريــد عــمــلــة مــتــوافــقــة مـــع عمليات 
التصديرية لاحتواء  القدرة  وزيــادة  المحلية  الإنتاج 
المناطق الريفية ضمن الدولة، بينما في لبنان كانت 
القيادة في الاقتصاد السياسي للتجّار وأصحاب 
اللبنانية  الليرة  تعزيز  على  عملوا  الــذيــن  الأعــمــال 
أكــثــر فأكثر على  والاعــتــمــاد  التصدير  وإضــعــاف 
الاستيراد والتدفقات المالية الآتية من الخارج. وكان 
ســابــا يـــرى أن الأســعــار الــداخــلــيــة فــي لــبــنــان بــدأت 
المحلي  الاقتصاد  على  قــدرة  لا  ارتفاعات  تسجل 
المالية  التدفقات  كانت  وبالتوازي  استيعابها،  على 
تأتي من الخليج بوفرة، وكانت القطاعات الإنتاجية 
لا نشعر  بوتيرة متسارعة. وحتى  وتنتهي  تذبل 
عليه  يجب  كــان  بالفعل،  عليه  ا 

ّ
كن مما  أغنى  أننا 

ل لحماية الإنتاج المحلي. هكذا اختار لائحته 
ّ
التدخ

نحو 580 سلعة.  على  الجمركية  الــرســوم  لــزيــادة 
بــهــذا العقل وفــي إطـــار هــذا الــهــدف، جــاء اقتراحه 
بـــزيـــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي تــعــدّ أول خطوة 
المالي  الارتــهــان  اتجاه  مكافحة  اتجاه  في  مسجّلة 

للخارج.
أعلنوا الإضراب  الذين  التجّار  الأمر جماعة  استثار 
ــــس لــاخــتــاف  ــــك الــــحــــدث أسّــ ــام. ذلـ ــ ــ ــدّة تــســعــة أيـ ــ لمــ
الجوهري حول مفهوم الدولة والاقتصاد. الدولة التي 
م بمواردها وتمنع اقتصادها من 

ّ
يفترض أن تتحك

السقوط في فخّ 

الارتهان الخارجي، وبين واقع النفوذ الذي أودى بنا 
إلى ما نحن عليه اليوم. فالانهيار ليس وليد مرحلة 
ــيــد تـــراكـــم الــحــرب  مـــا بــعــد الــطــائــف فــقــط، ولــيــس ول
الأعــمــال،  الميليشيات مــع رجـــال  ثــم تحالف  الأهــلــيــة 
إنما يعود إلى ذلك المفصل الذي أسّس له سابا في 

حكومة فرنجية.
اللوبي  ونــجــاح  الحزينة  الــقــصّــة  نهاية  عــن  بمعزل 
السياسي الذي قاده التجّار في »فركشة« مشروع 
سابا، فإن الاختاف الفعلي كان أعمق. سابا وقف 
عــن ســوريــا.  الانــفــصــال  بعد  اللبناني  الخيار  ضــدّ 
الــذي نتج بفعل  الاقتصادي  الثقل  وبالمناسبة، فإن 
الخيار  لبنان لاستفادة مــن  فــي  ــز 

ّ
تــرك الانــفــصــال 

ــاء عــمــلــة قـــويّـــة وتــجــارة  ــ الــلــبــنــانــي الـــرامـــي إلـــى إرسـ
ومـــصـــارف، وتــحــقــيــق فـــوائـــض فـــي المـــوازنـــة تــمــوّل 
شراء الذهب. وهذا الانفصال لم يخرّب فقط الحدود 
الجمركية بين البلدين، ولا أنشأ عملتين متناقضتين 
باقتصادين مختلفين، إذ كان أقوى وأشمل لأنه كان 
يضم وحدات اقتصادية وقطاعات متوافقة بشكل 
يفوق مــا هــو مــوجــود الــيــوم فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فالعملة والجمارك والنقل والبريد وسائر النشاطات 
ــان الــــوزن الاقــتــصــادي لكل  ــهــا واحـــــدة. كـ

ّ
كــانــت كــل

في  أيضاً.  بــالمــوارد  م 
ّ
والتحك مشتركاً  القطاعات 

الجغرافية،  التقسيمات  تكن  لم  الوقت  ذلــك 
الــتــي تــخــتــلــف عــمــا هــلــي عــلــيــه الــيــوم، 
مــانــعــاً أمــــام الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة 

والمالية.
كــــان ســـابـــا فـــي بـــدايـــة مـــشـــواره 
عــنــدمــا خــســر المــعــركــة الأولـــى، 
ــــخــــســــارة  لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــــكــــن ال
الأخيرة بوجه خيار الارتهان 
أدرك  فعندما  للخارج.  المالي 
الــلــبــنــانــيــة  الــطــغــمــة  ــذه  ــ أن هـ
ســـتـــضـــحّـــي بـــكـــل شـــيء 
ــتــــمــــراريــــة  مـــــن أجـــــــل اســ
ــل يـــرهـــن  ــاشــ ــــوذج فــ ــمـ ــ نـ
لبنان للخارج، لعب 
أســـاســـيـــاً  دوراً 
ــة  ــاغــ ــيــ فــــــــي صــ
قـــــــــانـــــــــون مـــنـــع 
المــــــــــــسّ بــــالــــذهــــب 
في  إذن  دون  مـــن 
مجلس النواب. كان 
لأننا  ــه 

ّ
مــحــل فــي  قلقه 

الـــيـــوم نــنــفــق آخـــر ما 
تــبــقــى لــديــنــا 
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